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مقدمة

الهدف من التقرير 
يهــدف هــذا التقريــر الــذي يتنــاول موضــوع الحمايــة الاجتماعيــة فــي المغــرب إلــى إجــراء تقييــم وتقديــم 

توصيــات بشــأن العناصــر التاليــة:

نطاق التغطية )الأشخاص والمخاطر المشمولة بالتغطية(؛ ¨
مدى نجاعة الأنظمة القائمة )مستوى الخدمات، والتجانس، والإنصاف، والجودة(؛ ¨
الفــوارق القائمــة بيــن وضعيــة الحمايــة الاجتماعيــة فــي المغــرب وأرضيــات الحمايــة كمــا نصــت عليهــا  ¨

مضاميــن دســتور المملكــة والمعاييــر الدوليــة ذات الصلــة؛
حكامة أنظمة الحماية الاجتماعية والسبل والوسائل الكفيلة بتعزيز دمقرطتها ونجاعتها.  ¨

واعتمــد هــذا التقريــر كمبــدأ توجيهــي وهــدف رئيســي ملاءمــة منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة فــي المغــرب 
ــى النحــو الــذي حددتــه المعاييــر الدوليــة الأكثــر تــداولاً  مــع الأرضيــة الشــاملة للحمايــة الاجتماعيــة عل
علــى الصعيــد العالمــي، بمــا فــي ذلــك أحــدث المرجعيــات ذات الصلــة، لاســيما توصيــة منظمــة العمــل 
الدوليــة رقــم 202 )2012( وأهــداف التنميــة المســتدامة التــي وضعتهــا منظمــة الأمــم المتحــدة )2015(. 
ويتنــاول التقريــر مفهــوم الحمايــة الاجتماعيــة فــي معنــاه الواســع، باعتبــاره مجموعــة مــن التدابيــر، 
القائمــة علــى التأميــن والتضامــن، الهادفــة إلــى تحقيــق الضمــان الاجتماعــي وتقديــم المســاعدة، ارتــكازاً 
علــى المســاهمات أو دون الارتــكاز عليــه، مــن أجــل ضمــان القــدرة علــى توفيــر الرعايــة والدخــل لجميــع 

الأشــخاص وعلــى مــدى جميــع مراحــل حياتهــم.

نطاق الإحالة الذاتية
يقــدم التقريــر لمحــة عامــة عــن الإطــار المعيــاري والمفاهيمــي للحمايــة الاجتماعيــة، مــع التذكيــر علــى 
وجــه الخصــوص بــأن الحمايــة الاجتماعيــة هــي حــق أساســي مــن حقــوق الإنســان. كمــا يســلط الضــوء 
علــى النقــاش الدائــر علــى الصعيــد الدولــي بشــأن مفهــوم الدخــل الأساســي الشــامل، بغيــة توضيــح معالمــه 
ــة التــي يوجههــا  ــات الهيكلي ــى الصعوب ــر الضــوء عل ــة تطبيقــه فــي المغــرب. ويلقــي التقري ــم إمكاني وتقيي
تمويــل وتطويــر الضمــان الاجتماعــي فــي القطــاع الخــاص اعتبــاراً لبنيــة النســيج الإنتاجــي المغربــي التــي 
تهيمــن عليهــا المقــاولات الصغــرى والصغيــرة جــداً، وبالنظــر إلــى المرونــة الكبيــرة التــي يتســم بهــا ســوق 

الشــغل.

أمــا الجــزء الثانــي مــن التقريــر، فيســتعرض مختلــف أنمــاط الحمايــة القائمــة الخاصــة بــكل مرحلــة مــن 
مراحــل دورة حيــاة الســاكنة المعنيــة، حيــث يســائل الحمايــة الاجتماعيــة للأطفــال، والأشــخاص فــي ســن 
العمــل )البطالــة(، والأشــخاص المســنين، والأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، فضــلا عــن تغطيــة المخاطــر 
المتعلقــة بالمــرض )الرعايــة الصحيــة( وبحــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة. ويبيــن هــذا الجــزء كيــف أن 
منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة فــي المغــرب، تبــدو، رغــم كونهــا منظومــة حديثــة العهــد، مثقلــة بتراكمــات 
ــن  ــة أساســاً م أة والممول ــر المترابطــة والمجــزَّ ــة غي ــن الأنظم ــث تضــم تشــكيلة واســعة م الماضــي، حي



12

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

مداخيــل الشــغل لفائــدة فئــة مــن أجــراء القطــاع الخــاص وموظفــي وأعــوان الدولــة والجماعــات المحليــة، 
ــع  ــة. ويســاهم هــذا الطاب ــة اجتماعي ــوم، دون أي حماي ــى الي ــة الســكان النشــيطين، إل ــا تظــل غالبي بينم
ــل  ــر المنظــم، جع ــذي يشــكله القطــاع غي ــب العــبء ال ــى جان المتجــزئ لأنظمــة الضمــان الاجتماعــي، إل
عمليــة إصــلاح مجــال الحمايــة الاجتماعيــة أمــراً معقــداً وضروريــاً فــي الآن ذاتــه، مــن أجــل توســيع 
ــل الشــغل. إن  ــا فقــط مــن مداخي ــم تمويله ــة يت ــى أنظم ــا عل ــكازه حالي ــا يتجــاوز ارت ــره بم ــه وتطوي نطاق
مــا ينبغــي تحســينه علــى وجــه التحديــد هــو تدبيــر منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة، مــن خــلال تبنــي رؤيــة 
واضحــة وطويلــة المــدى، ووضــع معاييــر تقنيــة مضبوطــة، وتملــك القــدرة علــى اتخــاذ التدابيــر والقــرارات 
السياســية المرتكــزة علــى أولويــات إســتراتيجية محــددة. كمــا تحيــل عمليــة إصــلاح مجــال الحمايــة 
الاجتماعيــة علــى الأهميــة القصــوى التــي يكتســيها موضــوع حكامــة المؤسســات المشــرفة علــى تدبيــر 
الحمايــة الاجتماعيــة، فــي مــا يتعلــق بالديمقراطيــة والاســتقلالية والفعاليــة علــى مســتوى هيئاتهــا المكلفــة 

بالتوجيــه والرقابــة.

ويســتحضر هــذا التقريــر فــي جميــع أجزائــه مقصــداً منهجيــاً يتمثــل فــي تقييــم منظومــة الحمايــة 
ــى إعمــال حــق أساســي مــن  ــة إل ــة الرامي ــات السياســات العمومي ــا مــن مكون ــا مكون ــة بوصفه الاجتماعي
حقــوق الإنســان، ومــن ثــم المســاهمة فــي توطيــد أواصــر التماســك الاجتماعــي والدفــع بعجلــة التنميــة 

دَ للتقريــر نطــاقٌ لا يشــمل الإشــكاليات المتعلقــة بمــا يلــي: الاقتصاديــة للبــلاد. وقــد حُــدِّ

آليات إعادة توزيع التعويضات أو دعم أسعار المواد الأساسية )غاز البوتان والسكر،...(؛ ¨
برامج التدخل ومحاربة الفقر، من قبيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ¨

كمــا أن التقريــر لا يتنــاول المحــددات المعياريــة والتقنيــة المتعلقــة بالتوازنــات والدراســات الاكتواريــة 
ــة. ــة القائم ــة الاجتماعي ــة الحماي الخاصــة بأنظم

ويســعى هــذا التقريــر إلــى المســاهمة فــي توضيــح المفاهيــم المرتبطــة بمجــال الحماية الاجتماعيــة وإثارة 
الانتبــاه إلــى أهميــة الفجــوات القائمــة بيــن مســتوى العــرض الــذي تقدمــه أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة 

الحاليــة وحاجيــات الســاكنة وحقوقهــا فــي مجــال الضمــان الاجتماعــي.

ويرصــد التقريــر التدابيــر ذات الأولويــة التــي يمكــن مــن خلالهــا للمغــرب، علــى غــرار غيــره مــن البلــدان 
ذات الدخــل المتوســط، أن يجعــل مــن الحمايــة الاجتماعيــة رافعــةً لتحقيــق الإدمــاج الاجتماعــي والتماســك 
والتضامــن بيــن مختلــف الفئــات الاجتماعيــة والمهنيــة وبيــن مختلــف الأجيــال، ورافعــةً للدفــع بعجلــة النمــو 

الاقتصادي.

منهجية إعداد التقرير
ــا لمســاطر عمــل المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي. وقــد أعدتــه  تــم إعــداد هــذا التقريــر وفقً
اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالقضايــا الاجتماعيــة والتضامــن، ارتــكازاً علــى مقاربــة تشــاركية اعتمــدت علــى 
الخبــرات التــي راكمهــا أعضــاء اللجنــة وعلــى خلاصــات جلســات الإنصــات التــي جــرى عقدهــا مــع 
الفاعليــن الحكومييــن وغيــر الحكومييــن المعنييــن. وقــد عقــد المجلــس فــي هــذا الصــدد 17 جلســة 
إنصــات )انظــر القائمــة فــي الملحــق(، وورشــة عمــل دوليــة بشــأن الحمايــة الاجتماعيــة، عُقــدت بالتعــاون 
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واقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية

مــع منظمــة العمــل الدوليــة ومؤسســة فريدريــش إيبــرت )Friedrich Ebert( فــي 29 نونبــر 2017. وعــرض 
هــذا التقريــر علــى أنظــار الجمعيــة العامــة للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي لمناقشــته، خــلال 

ــخ 29 مــارس 2018. ــدورة 84، المنعقــدة بتاري ال

مجال التغطية الاجتماعية في المغرب: النطاق وأوجه القصور
تقــوم الأنظمــة الإجباريــة للضمــان الاجتماعــي اليــوم بوظيفــة هامــة فــي مجــال تغطيــة المخاطــر ومنــح 
تحويــلات ماليــة، فــي شــكل تعويضــات عائليــة وتعويــض الدخــل عــن طريــق منــح تعويضــات يوميــة عــن 
المــرض والأمومــة، ومــن خــلال معاشــات الشــيخوخة )التقاعــد( والعجــز )الزمانــة( والمتوفــى عنهــم 
لفائــدة أجــراء القطــاع الخــاص وموظفــي وأعــوان الدولــة. كمــا تســتفيد هــذه الفئــات وذوو حقوقهــم، وكــذا 
المعــوزون، منــذ ســنة 2002، )دخــل حيــز التنفيــذ علــى التولــي فــي 2005 و2007( مــن نظــام للتأميــن 
الأساســي عــن المــرض يضمــن لهــم التكفــل بجــزء مــن مصاريــف العلاجــات الطبيــة والاستشــفاء والأدويــة. 

غيــر أنهــذه الأنظمــة تنتظــم فــي إطــار منظومــة للحمايــة الاجتماعيــة تتســم بطابعهــا المتجــزئ والمحــدود 
ــلا  ــد قلي ــا يزي ــا م ــة حالي ــة التقاعــد المغربي ــي هــذا الصــدد، تغطــي أنظم ــئ والهــش. وف ــر المتكاف وغي
عــن 40 فــي المائــة مــن الســكان النشــيطين المشــتغلين1. ويغطــي نظــام التأميــن الإجبــاري الأساســي 
ــل عــن  ــد بقلي ــه مــا يزي ــغ عــدد الأشــخاص المشــمولين ب ــا، حيــث يبل عــن المــرض النســبة نفســها تقريب
8,5 مليــون شــخص. وهكــذا، فــإن حوالــي 60 فــي المائــة مــن الســكان النشــيطين محرومــون مــن الحمايــة 
الاجتماعيــة. وتشــكل هــذه الفئــات المعنيــة قــوى فاعلــة ينبغــي أن يمكنهــا نظــام متيــن للحمايــة الاجتماعيــة 
مــن قاعــدة أساســية للضمــان الاجتماعــي الكفيــل بانبثــاق طبقــة متوســطة متضامنــة وواثقــة فــي مســتقبلها 
ومبــادِرة. ويتعلــق الأمــر هنــا بأشــخاص يزاولــون مهنــاً حــرة أو بأشــخاص مســتقلين، ومســيري المقــاولات 
الذيــن ليســت لهــم صفــة الأجــراء، والعامليــن فــي القطــاع غيــر المنظــم، لا ســيما فــي الفلاحــة والصناعــة 
ــن الاجتماعــي  ــة انعــدام الأم ــي وضعي ــن يوجــدون ف ــرة، والأشــخاص الذي ــات الصغي ــة والتعاوني التقليدي
ــزوج أو الزوجــة أو  ــزواج أو وفــاة ال ــاق ال بســبب الحــوادث أو حــالات الفصــل عــن العمــل أو انحــلال ميث
التوقــف عــن النشــاط قبــل مراكمــة حقــوق الاســتفادة مــن المعــاش. ومــن المهــم أيضــا إرســاء فــروع جديــدة 
للضمــان الاجتماعــي تتضمــن خدمــات جديــدة لتمكيــن الأفــراد مــن مواجهــة مخاطــر كبــرى غيــر مشــمولة 
بالضمــان الاجتماعــي بشــكل كافٍ أو غيــر مشــمولة بــه إطلاقــا: حــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة، 
وفقــدان الشــغل والبطالــة، والأطفــال والمســنون بــدون دخــل، ووضعيــة الإعاقــة. إن وضعيــة المغــرب فــي 
مــا يتعلــق بهــذه المخاطــر مثيــرة للقلــق. ففــي غيــاب تغطيــة هــذه المخاطــر، لا تملــك المملكــة حتــى اليــوم 
أرضيــة للحمايــة الاجتماعيــة تنســجم مــع مبــادئ الشــمولية والتحســين المســتمر لمســتوى الخدمــات 

الاجتماعيــة، التــي يدعــو إليهــا المجتمــع الدولــي اليــوم.

إن الفجــوة التــي يعرفهــا المغــرب فــي مجــال الحمايــة الاجتماعيــة ليســت قــدراً محتومــاً. فهــي نتــاج تضافر 
إكراهــات متعــددة، تتمثــل علــى وجــه الخصــوص فــي غيــاب رؤيــة سياســية مشــتركة، وغيــاب اســتراتيجية 
رســمية ونظــام محاســبي مندمــج ونظــام موحــد للمعلومــات وللمحاســبة فــي مــا يتعلــق بــالأداء فــي مجــال 
التغطيــة الاجتماعيــة؛ وتعــدد المصالــح التقنيــة الوصيــة وهيئــات الرقابــة، وضعــف مســتوى التنســيق بينهــا 
)رئاســة الحكومــة، ووزارات الماليــة والتشــغيل والشــؤون الاجتماعيــة والأســرة والتضامــن، والمجلــس 
الأعلــى للحســابات، وهيئــة مراقبــة التأمينــات والاحتيــاط الاجتماعــي وغيرهــا(؛ والطابــع المتقطــع للحــوار 
1 -  يوســع القانــون رقــم 99.15، الصــادر فــي دجنبــر 2017، نطــاق هــذه الحمايــة لتشــمل فئــة غيــر الأجــراء، بيــد أن الكيفيــات والآجــال المتعلقــة بتنفيــذ هــذا 

القانــون لــم تحُــدد بعــد.
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المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

الاجتماعــي الثلاثــي الأطــراف وضعــف تتبــع القــرارات المتمخضــة عنــه بشــأن الحمايــة الاجتماعيــة، 
ــة  ــة المعني ــة والإشــراف والرقاب ــات الحكام ــي هيئ ــن ف فضــلًا عــن ضعــف إشــراك الشــركاء الاجتماعيي
بالضمــان الاجتماعــي؛ وعــدم إعمــال التوصيــات الصــادرة عــن هيئــات المراقبــة، كالمجلــس الأعلــى 
للحســابات أو التوصيــات الــواردة فــي الدراســات التــي تنجزهــا مؤسســات مــن قبيــل مكتــب العمــل الدولــي. 
ــة،  ــة الاجتماعي ــة الحماي أة لأنظم ــة المجــزَّ ــى الطبيع ــي هــذا المجــال أيضــا إل ــزى الإكراهــات ف ــا تع كم
حيــث تضــم تشــكيلةً مــن الهيئــات غيــر المتضامنــة وغيــر المتكاملــة فــي مــا بينهــا، والمنفصلــة عــن 
بعضهــا البعــض، والخاضعــة لمعاييــر تقنيــة تجعــل الإطــار العــام للحمايــة الاجتماعيــة غيــر منصــف بالقــدر 
الكافــي، كمــا أنهــا ترتكــز علــى قواعــد تدبيــر وحكامــة لا تســمح بإضفــاء الطابــع الرســمي علــى عمليــات 
إصــلاح مندمجــة ولا تنفيذهــا تنفيــذا ناجعــا. وبالنســبة لســاكنة نشــيطة تتعــدى بقليــل 10 ملاييــن نســمة، 
توجــد فــي المغــرب 5 أنظمــة عموميــة2 للتقاعــد، و28 تعاضديــة3، وصندوقــان لتدبيــر التأميــن الإجبــاري 

الأساســي عــن المــرض4.
وفي ســنة 2016، مكنــت الأنظمــة الإجباريــة المغربيــة للتقاعــد والتأمــن عــن المــرض مــن تحصيــل مــا 
مجموعــه علــى التوالــي 47,8 مليــار درهــم و11 مليــار درهــم. ومــن خــلال هــذا الغــلاف المالــي الــذي يناهــز 
60 مليــار درهــم، فــإن هــذان الفرعــان الرئيســيان للضمــان الاجتماعــي يمثــلان أقــل مــن 5 في المائــة مــن 
النــاتج الداخلــي الخــام، في حــن شــكلت حصــة هــذه النفقــات )المعاشــات والرعايــة الصحيــة( في الســنة 
نفســها حوالــي 21 في المائــة مــن النــاتج الداخلــي الخــام في الــدول الأعضــاء في منظمــة التعــاون والتنميــة 
في الميــدان الاقتصــادي5 وحوالــي 15 في المائــة مــن النــاتج الداخلــي الخــام في كل مــن الشــيلي وكوريــا 

والمكســيك وتركيــا.
وبلغــت التوظيفــات الماليــة لأنظمــة التقاعــد 286,5 مليــار درهــم، أي مــا يمثــل أزيــد مــن 25 فــي المائــة 
مــن الناتــج الداخلــي الخــام. وتتســم هــذه الأرقــام بهشاشــتها، حيــث ســيواصل المعامــل الديموغرافــي بيــن 
المســاهمين والمتقاعديــن الخاضعيــن لأنظمــة التقاعــد انخفاضــه: ســينتقل بالنســبة للصنــدوق الوطنــي 
للضمــان الاجتماعــي مــن 9,3 فــي المائــة فــي ســنة 2016 إلــى 6,8 فــي المائــة فــي ســنة 2025، ثــم إلــى 
6,0 فــي المائــة فــي ســنة 2030؛ وبالنســبة لنظــام المعاشــات المدنيــة التابــع للصنــدوق المغربــي للتقاعــد، 
ــغ 1,9  ــى أن يبل فســينتقل مــن 2,6 فــي المائــة فــي ســنة 2016 إلــى 2,4 فــي المائــة فــي ســنة 2025، عل
فــي المائــة فــي ســنة 2030؛ أمــا بخصــوص النظــام الجماعــي لمنــح رواتــب التقاعــد، فســتتراجع هــذه 
النســبة مــن 1,4 فــي المائــة فــي ســنة 2016 إلــى 1 فــي المائــة فــي ســنة 2025، ثــم إلــى 0,9 فــي المائــة فــي 
ســنة 2030؛ وبالنســبة للصنــدوق المهنــي المغربــي للتقاعــد، فســتنتقل هــذه النســبة مــن 2,8 فــي المائــة 
فــي ســنة 2016، إلــى 1,4 فــي المائــة فــي ســنة 2025، ثــم إلــى 1,2 فــي المائــة فــي ســنة 2030 علــى أن 
ــد ســنة 2050. وبالنســبة لأنظمــة التقاعــد، ارتفعــت المســاهمات  ــة بع ــى أقــل مــن 1 فــي المائ تصــل إل
المحصلــة خــلال الســنوات الخمــس الماضيــة بوتيــرة أقــل مــن المعاشــات المــؤداة )4,8 فــي المائــة، 

ــب التقاعــد، الخــاص بأجــراء  ــح روات ــي لمن ــن والعســكريين؛ والنظــام الجماع ــن المدنيي ــن بالموظفي ــن خاصي ــي للتقاعــد، ويضــم نظامي ــدوق المغرب 2 - الصن
ــي للتقاعــد، بوصفــه نظامــاً  ــي المغرب ــي للضمــان الاجتماعــي، بالنســبة لأجــراء القطــاع الخــاص؛ والصنــدوق المهن ــي؛ والصنــدوق الوطن القطــاع شــبه العموم

ــاولات القطــاع الخــاص. ــاً لمق ــاً تكميلي اختياري
3 - 11 تعاضديــة أنشــأها موظفــو القطــاع العــام؛ 7 أنشــأتها مؤسســات عموميــة؛ 10 تعاضديــات لأجــراء القطــاع الخــاص والعمــال المســتقلين؛ واتحــاد واحــد 

)الصنــدوق الوطنــي لمنظمــات الاحتيــاط الاجتماعــي( يضــم 7 تعاضديــات مــن القطــاع العمومــي وتعاضديــة واحــدة مــن القطــاع شــبه العمومــي.
4 - الصنــدوق الوطنــي لمنظمــات الاحتيــاط الاجتماعــي، بالنســبة للأجــراء وأصحــاب المعاشــات المنتميــن للقطــاع العــام، والصنــدوق الوطنــي للضمــان 

الاجتماعــي، بالنســبة للقطــاع الخــاص.
.)SOCX( 5 - قاعدة معطيات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، حول النفقات العمومية
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ــاري الأساســي عــن  ــة(، كمــا سُــجل نفــس المنحــى بالنســبة لفــروع التأميــن الإجب ــل 10,9 فــي المائ مقاب
ــة بنســبة ارتفــاع  ــادة ضعيفــة مقارن ــة، وهــي زي ــرادات بنســبة 8,7 فــي المائ ــث ارتفعــت الإي المــرض، حي

التعويضــات، التــي بلغــت 13,2 فــي المائــة6.

ملخص
يقتــرح المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي مــن خــلال هــذا التقريــر جملــة مــن التوصيــات الراميــة 
ــات  ــاري العالمــي وإعمــال المقتضي ــات الإطــار المرجعــي المعي ــاء بمتطلب ــن المغــرب مــن الوف ــى تمكي إل
الدســتورية والتشــريعية المتعلقــة بالضمــان والمســاعدة الاجتماعييــن. وهــذه الوثيقــة ليســت تقريــراً تقنيــاً 
ــا  ــي تتشــكل منه ــات الت ــف الهيئ ــاول المؤشــرات المتعلقــة بمختل ــي تتن ــر الت ــى سلســلة التقاري ينضــاف إل
منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة فــي المغــرب، بــل إنــه تقريــر يســعى إلــى مســاءلة بنيــة الحمايــة الاجتماعيــة 
وتجانســها، ليخلــص إلــى نتيجــة رئيســية مفادهــا أنــه ليــس هنــاك مزيــد مــن الوقــت لنضيعــه: إن المغــرب 
بحاجــة إلــى إصــلاح جــذري لمنظومتــه الخاصــة بالضمــان والمســاعدة الاجتماعييــن، بمــا يكفــل لــه 
تمكيــن المواطنــات والمواطنيــن مــن تغطيــة لائقــة فــي جميــع مراحــل حياتهــم. وتنبــع هــذه الحاجــة مــن 
أربــع متطلبــات هــي أيضــا بمثابــة أربــعِ فــرصٍ، يمكــن للبــلاد اســتثمارها، وهــي: احتــرام حقــوق الإنســان 
الأساســية، والتــي يعــد الحــق فــي الضمــان الاجتماعــي جــزءاً لا يتجــزأ منهــا؛ وحمايــة وتعزيــز التماســك 
الاجتماعــي، مــن خــلال آليــات تضامــن قــارة ومهيكلــة؛ والتقليــص مــن الفــوارق، مــن خــلال تحويــلات ماليــة 
تمكــن مــن تحســين إعــادة توزيــع الدخــل؛ والعمــل، ارتــكازاً علــى مــوارد الضمــان الاجتماعــي، علــى تعزيــز 
الادخــار الجماعــي والاســتثمار علــى المــدى الطويــل فــي الأنشــطة والقطاعــات ذات المنفعــة الاجتماعيــة 
ــر  ــب هــذا الإصــلاح تغيي ــو الاقتصــادي. ويتطل ــى النم ــي ومســتدام عل ــر بشــكل إيجاب ــي تؤث ــة والت العالي
النمــوذج المعتمــد: إن الحمايــة الاجتماعيــة لا تنبــع مــن قيــم التعاطــف والكــرم والإحســان، بــل إنهــا حــق 
ودَيـْـن لــكل فــرد علــى المجتمــع، ومــن واجــب الدولــة ضمــان إعمالــه. ولا ينبغــي اعتبــار محدوديــة المــوارد 
الاقتصاديــة عقبــة أساســية بــل محفــزاً إضافيــاً لتطويــر الحمايــة الاجتماعيــة بوصفهــا أداةً لتقليــص 
المخاطــر الاجتماعيــة، وعامــلًا مســاهما فــي تعزيــز التماســك الاجتماعــي، وآليــةً إعــادة توزيــع المــوارد، 
ورافعــةً لتحقيــق النمــو الاقتصــادي. ووفقًــا لمقارنــة تاريخيــة أجرتهــا منظمــة العمــل الدوليــة7 حــول 
ــإن  ــدان ذات الدخــل المنخفــض والمتوســط، ف ــي البل ــة ف ــة الاجتماعي ــات الحماي ــق أرضي ــة تطبي إمكاني
» كلًا مــن الهنــد وجامايــكا والمغــرب والفلبيــن والســودان تســجل اليــوم مســتويات أعلــى للناتــج الداخلــي 
الخــام للفــرد الواحــد مقارنــة مــع فرنســا فــي ســنة 1905، عندمــا أحدثــت الحكومــة معاشــات الشــيخوخة 
ومعاشــات العجــز، وإعانــات المــرض وإعانــات النفقــة والتعويضــات عــن البطالــة؛ ومســتويات أعلــى أيضــا 
مــن الدنمــارك فــي ســنة 1892، عندمــا اعتمــدت معاشــات شــاملة خاصــة بالشــيخوخة والعجــز، وحــوادث 
الشــغل، وإعانــات المــرض والأمومــة«. كمــا أظهــرت هــذه الدراســة المقارنــة أن المغــرب، قــد يكــون 
بإمكانــه، مــن خــلال اقتطــاع نســبة 2,4 فــي المائــة مــن ناتجــه الداخلــي الخــام، توفيــر تعويضــات بنســبة 
100 فــي المائــة مــن عتبــة الفقــر لفائــدة أطفــال الأســر المعــوزة، و50 فــي المائــة مــن الحــد الأدنــى 
للأجــور لفائــدة الأشــخاص فــي وضعيــة فقــر البالغيــن 65 ســنة فمــا فــوق، وإعانــة عــن البطالــة بنســبة 
70 فــي المائــة مــن الحــد الأدنــى للأجــور لفائــدة شــخص واحــد لــكل أســرة فــي وضعيــة هشاشــة لمــدة 
ــع الأشــخاص ذوي  ــدة جمي ــر لفائ ــة الفق ــة مــن عتب ــي المائ ــة بنســبة 100 ف ــي الســنة، وإعان ــوم ف 100 ي

6 - هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي )ACAPS(، تقرير أنشطة 2016.
7 - منظمة العمل الدولية، »أرضيات الحماية الاجتماعية الشاملة: تقدير التكاليف والقدرة على تحمل التكاليف في 57 دولة منخفضة الدخل«، 2017.
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الإعاقــات العميقــة، وتعويضــا يعــادل أربعــة أشــهر مــن نســبة 100 فــي المائــة مــن الحــد الأدنــى للأجــور 
لفائــدة جميــع أمهــات الأطفــال حديثــي الــولادة8. ومــن شــأن هــذا الالتــزام أن يمكــن المغــرب مــن تحقيــق 

5 أهــداف مــن بيــن الأهــداف 17 للتنميــة المســتدامة: 

اســتحداث نظــم وتدابيــر حمايــة اجتماعيــة ملائمــة علــى الصعيــد الوطنــي للجميــع ووضــع حــدود دنيــا  ¨
لهــا، وتحقيــق تغطيــة صحيــة واســعة للفقــراء والضعفــاء بحلــول عــام 2030 )المقصــد 1-3(؛

تحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة، بمــا فــي ذلــك الحمايــة مــن المخاطــر الماليــة، وإمكانيــة الحصــول  ¨
علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة الأساســية الجيــدة وإمكانيــة حصــول الجميــع علــى الأدويــة واللقاحــات 

الجيّــدة والفعالــة والميســورة التكلفــة )المقصــد 3-8(؛
الاعتــراف بأعمــال الرعايــة غيــر مدفوعــة الأجــر والعمــل المنزلــي وتقديرهــا مــن خــلال توفيــر  ¨

الخدمــات العامــة والبنــى التحتيــة ووضــع سياســات الحمايــة الاجتماعيــة وتعزيــز تقاســم المســؤولية 
داخــل الأســرة المعيشــية والعائلــة، حســبما يكــون ذلــك مناســباً علــى الصعيــد الوطنــي )المقصــد 4-5(؛

ــك  ¨ ــي ذل ــن ف ــع النســاء والرجــال، بم ــق لجمي ــل اللائ ــر العم ــة والمنتجــة وتوفي ــة الكامل ــق العمال تحقي
الشــباب والأشــخاص ذوو الإعاقــة، وتكافــؤ الأجــر لقــاء العمــل المتكافــئ القيمــة، بحلــول عــام 2030 

)المقصــد 5-8(؛
اعتمــاد سياســات، ولا ســيما السياســات الماليــة وسياســات الأجــور والحمايــة الاجتماعيــة، وتحقيــق  ¨

قــدر أكبــر مــن المســاواة تدريجيــا )المقصــد 10-4(.

ويعــرض هــذا التقريــر علــى التوالــي للإطــار المعيــاري والمفاهيمــي الدولــي للحمايــة الاجتماعيــة ثــم 
انخــراط المغــرب فــي إعمــال الاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بالضمــان الاجتماعــي. كمــا يســلط التقريــر 
ــة  ــي حــول الدخــل الأساســي الشــامل، وإمكاني ــد الدول ــى الصعي ــا عل ــر حالي ــاش الدائ ــى النق الضــوء عل
تطبيقــه فــي المغــرب. ثــم يخصــص التقريــر أجــزاءً لــكل صنــف مــن المخاطــر الاجتماعيــة ارتــكازاً علــى 
المنهجيــة التــي جــاءت فــي توصيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 202 بشــأن الأرضيــات الوطنيــة للحمايــة 
الاجتماعيــة، والتــي تتنــاول ضمــان الدخــل والحصــول علــى الرعايــة الصحيــة لجميــع فئــات الســكان 
وفــي كل مرحلــة مــن مراحــل حياتهــم: الرعايــة الطبيــة، وحــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة؛ ومعاشــات 
ــة  ــة الاجتماعي ــة؛ والتغطي ــة عــن البطال ــة الاجتماعي ــة للمســنين؛ والتغطي ــة الاجتماعي التقاعــد؛ والتغطي
ــر جــزءاً للموضــوع  ــرد التقري ــا أف ــال. كم ــة للأطف ــة الاجتماعي ــة؛ والتغطي ــة إعاق للأشــخاص فــي وضعي
ــر تشــخيصاً  ــة. ويضــم كل جــزء مــن أجــزاء التقري ــة الاجتماعي ــة الحماي ــق بحكامــة منظوم ــام المتعل اله

ــة.  ــة مــن التوصيــات ذات الصل لواقــع الحــال ثــم جمل

www.ilo.org ،2017 ،8 - مكتب العمل الدولي، الآلية العالمية لاحتساب تكلفة أرضية الحماية الاجتماعية
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الجزء الأول: 
الحماية الاجتماعية: المعايير، المفاهيم والرهانات

إلــى  الإنســان )1948(،  العالمــي لحقــوق  الإعــان  مــن  الدولــي:  المعيــاري  الإطــار 
التنميــة  أهــداف  إلــى  للحمايــة الاجتماعيــة )2012(، وصــولًا  الشــاملة  الأرضيــة 

 )2015( المســتدامة 
لقــد أضحــت الحمايــة الاجتماعيــة اليــوم حقــاً مــن حقــوق الإنســان الأساســية، بعدمــا كانــت تعتبــر علــى 
مــدى قــرون مــن الزمــن، مــن حيــث المفهــوم والممارســة، فــي المغــرب وفــي غيــره مــن بقــاع العالــم، عمــلًا 
ذا بعــد إنســاني وشــكلًا مــن أشــكال العمــل الخيــري والإحســان والبــر، أو مجموعــة مــن تدابيــر التعاضــد 
لين. وبالفعــل، فــإن هــذا الحــق مكــرس فــي  الموجهــة لفئــة معينــة أو الممولــة مــن قبــل بعــض المشــغِّ
الاتفاقيــات الرئيســية للأمــم المتحــدة ومنظمــة العمــل الدوليــة ومنظمــة الصحــة العالميــة. كمــا تدعمــه 
العديــد مــن المبــادرات المهمــة العابــرة للحــدود الوطنيــة، كان آخرهــا فــي ســنة 2015 مــن خــلال اعتمــاد 
أهــداف التنميــة المســتدامة الســبعة عشــر. وإذا كان هنــاك إجمــاع منــذ النصــف الثانــي مــن القــرن 
العشــرين، حــول اعتبــار الحمايــة الاجتماعيــة حقــاً تقــع مســؤولية إعمالــه علــى عاتــق الــدول، فــإن النقــاش 
لا يــزال مســتمراً فــي العديــد مــن البلــدان حــول هيكلــة أنظمتهــا الخاصــة بالحمايــة الاجتماعيــة والآثــار 
المترتبــة عنهــا: مــا هــي الخدمــات التــي يتعيــن تقديمهــا؟ مــا هــي الفئــات المســتهدفة؟ مــا هــي مصــادر 
التمويــل؟ مــا هــو نظــام الحمايــة المعتمــد؟ كلهــا أســئلة تســعى إلــى إرســاء نقــاش ديمقراطــي وحــوار 
اجتماعــي حــول الموضــوع. إن الحمايــة الاجتماعيــة هــي الركيــزة الأساســية التــي يقــوم عليهــا العقــد 
الاجتماعــي وروابــط الأخــذ والعطــاء والتضامــن التــي لا يمكــن للمجتمعــات مــن دونهــا، أيــا كان مســتوى 

تنميتهــا، أن تضمــن تماســكها وازدهارهــا، وأن تصــون كرامــة مواطنيهــا.

كمــا شــكلت الحمايــة الاجتماعيــة أيضــا موضــوع نقــاش دولــي انبثقــت عنــه فكــرة الدخــل الأساســي 
ــم وغيــر المشــروط. وترتكــز هــذه الفكــرة علــى مبــدأ مفــاده أنــه بمــا أن الحمايــة الاجتماعيــة حــق  المُعَمَّ
ــرَ لــكل مواطــن  أساســي مــن حقــوق الإنســان، وأن لــكل شــخص حقــوق علــى المجتمــع، فيجــب أن يوَُفَّ
وســيلة عيــش نقديــة، وذلــك دون أي مقابــل. وتطــرح هــذه الفكــرة المُلهِْمــة منــذ البدايــة الســؤال البديهــي 
المتعلــق بجدواهــا الماليــة وانعكاســاتها المجتمعيــة. بيــد أن مــن مزايــا هــذا النقــاش أنــه يتيــح التفكيــر 
مــن جديــد فــي موقــع الحمايــة الاجتماعيــة فــي السياســات العموميــة، والمكانــة التــي تمنحهــا هــذه 
السياســات للتماســك الاجتماعــي، ومــدى قــدرة هــذه السياســات علــى إرســاء مبــدأ الإنصــاف فــي إعــادة 
توزيــع الثــروة، وتوزيــع أعبــاء تمويــل الحمايــة الاجتماعيــة بيــن الضرائــب، والمداخيــل المتأتيــة مــن رأس 
المــال ومــن الثــروة وتلــك المســتمدة مــن الشــغل. ويتيــح اســتعراض الإطــار المعيــاري والمفاهيمــي للحمايــة 
الاجتماعيــة توضيــح أبعــاد هــذا النقــاش وإغنائــه، فــي وقــت يشــهد فيــه النقــاش حــول النمــوذج التنمــوي 

للمملكــة زخمــا متناميــا، علــى إثــر التوجيهــات الســامية لجلالــة الملــك محمــد الســادس، نصــره الله.
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المعايير الأساسية: الضمان الاجتماعي حق من حقوق الإنسان
يعــد الحــق فــي الضمــان الاجتماعــي حقــا مــن الحقــوق المتأصلــة فــي القانــون الدولــي. وقــد تــم التأكيــد 
علــى هــذا المبــدأ، بينمــا لــم تكــن الحــرب العالميــة الثانيــة قــد وضعــت بعــد أوزارهــا، فــي إعــلان فيلادلفيــا 
لســنة 1944 المتعلــق بأهــداف ومقاصــد منظمــة العمــل الدوليــة. وفــي هــذا الصــدد، دعــا هــذا الإعــلان 
الهــام، الــذي كان يهــدف إلــى توفيــر أرضيــة تســتند إليهــا السياســات الاجتماعيــة فــي فتــرة مــا بعــد 
الحــرب، إلــى »مــد نطــاق تدابيــر الضمــان الاجتماعــي بحيــث تكفــل دخــلا أساســيا لجميــع المحتاجيــن إلــى 
مثــل هــذه الحمايــة وتوفيــر رعايــة طبيــة شــاملة«. وقــد عُــرِّف الضمــان الاجتماعــي، وهــو التعبيــر الأكثــر 
ــه  ــى أن ــح عل ــة، بشــكل صري ــة الاجتماعي ــى الحماي ــة عل ــى للدلال ــة الأول اســتخداماً فــي الصكــوك الدولي
حــق مــن حقــوق الإنســان بموجــب الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان )1948(، ثــم العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة )1966(، وصكــوك الأمــم المتحــدة الرئيســية ذات الصلــة 

بحقــوق الإنســان.

وفــي هــذا الصــدد، تنــص المــادة 22 مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان )1948( علــى أن: »لــكلِّ 
ــر لــه، مــن خــلال  ــه أن توُفَّ شــخص، بوصفــه عضــواً فــي المجتمــع، حــقٌّ فــي الضمــان الاجتماعــي، ومــن حقِّ
المجهــود القومــي والتعــاون الدولــي، وبمــا يتَّفــق مــع هيــكل كلِّ دولــة ومواردهــا، الحقــوقُ الاقتصاديــةُ 
يــة«. وفــي أعقــاب هــذا  والاجتماعيــةُ والثقافيــةُ التــي لا غنــى عنهــا لكرامتــه ولتنامــي شــخصيته فــي حرِّ
ــان 9 و10،  ــة )المادت ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــي الخــاص بالحقــوق الاقتصادي ــد العهــد الدول الإعــلان، أكَّ
1966( مــا يلــي: » )...( حــق كل شــخص فــي الضمــان الاجتماعــي، بمــا فــي ذلــك التأمينــات الاجتماعيــة. 
)و...( وجــوب توفيــر حمايــة خاصــة للأمهــات خــلال فتــرة معقولــة قبــل الوضــع وبعــده. وينبغــي منــح 
ــان  ــة باســتحقاقات ضم ــورة، إجــازة مأجــورة أو إجــازة مصحوب ــرة المذك ــاء الفت ــات العامــلات، أثن الأمه

ــة«.  اجتماعــي كافي

ــوق  ــي لحق ــون الدول ــع تطــور القان ــان الاجتماعــي م ــي الضم ــى الحــق ف ــد بشــكل منهجــي عل ــم التأكي وت
الإنســان، كمــا هــو الحــال فــي   الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميع أشــكال التمييز العنصــري )المادة 5(؛  
واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )المــادة 11(؛ واتفاقيــة حقــوق الطفــل )المــادة 
26(؛ والاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم )المــادة 27(؛ واتفاقيــة 

حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة )المــادة 28(. 

ما هو مضمون الحق في الحماية الاجتماعية ؟
تعزيــزاً لهــذه الاتفاقيــات، حرصــت لجنــة الأمــم المتحــدة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــة الاجتماعيــة، حيــث اعتمــدت فــي ســنة 2007 »التعليــق  ــى وضــع إطــار مفاهيمــي للحماي والثقافيــة عل

ــة:  ــة التالي ــادئ الثلاث ــذي يؤطــر مضمــون الحــق فــي الضمــان الاجتماعــي بالمب ــام رقــم 19« ال الع

الضمــان الاجتماعــي هــو حــق مــن حقــوق الإنســان وضــرورة اقتصاديــة واجتماعيــة مــن أجــل تحقيــق . 1
التنميــة والتقــدم؛

ز الإدماج الاجتماعي؛. 2 إن جوهر الضمان الاجتماعي هو إعادة توزيع الموارد كما أنه يعَُزِّ
تقع مسؤولية إعمال الحق في الضمان الاجتماعي عموما وفي المقام الأول على عاتق الدولة. . 3
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وحســب لجنــة الأمــم المتحــدة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة9، فــإن الضمــان 
الاجتماعــي يعنــي »الحــق فــي الحصــول علــى الاســتحقاقات، نقــداً أو عينــاً، والحفــاظ عليهــا دون تمييــز، 

لضمــان الحمايــة مــن أمــور تشــمل:

غيــاب الدخــل المرتبــط بالعمــل بســبب المــرض، أو العجــز، أو الأمومــة، أو إصابــة تحــدث فــي إطــار . 1
العمــل، أو البطالــة، أو الشــيخوخة، أو وفــاة أحــد أفــراد الأســرة؛

ارتفاع تكلفة الوصول إلى الرعاية الصحية؛. 2
عدم كفاية الدعم الأسري، خاصةً للأطفال والبالغين المُعالين«.. 3

ــي  ــق ف ــي للح ــال التدريج ــل الإعم ــن أج ــة م ــة الاجتماعي ــاملة للحماي ــة الش الأرضي
ــي ــان الاجتماع الضم

بالإضافــة إلــى التعريــف المعيــاري للحــق فــي الحمايــة الاجتماعيــة، يطــرح هــذا الحــق مســألة كيفيــات 
إعمالــه. وقــد شــددت اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة التابعــة للأمــم 
المتحــدة فــي تعليقهــا العــام لســنة 2007 المشــار إليــه أعــلاه علــى أهميــة ارتــكاز الســلطات العموميــة فــي 

ــة للقيــاس، ويشــمل ذلــك علــى وجــه الخصــوص: سياســاتها علــى مبــادئ عمــلٍ ملموســة وقابل

توافر نظام واحد أو أنظمة متعددة تضمن تنفيذ الاستحقاقات المتعلقة بالضمان الاجتماعي؛. 1

شــمولية المخاطــر التــي يغطيهــا الضمــان الاجتماعــي: الرعايــة الصحيــة، الشــيخوخة، البطالــة، . 2
ــام؛ حــوادث الشــغل، دعــم الأســرة والطفــل، الأمومــة، العجــز، المتوفــى عنهــم والأيت

ــا . 3 ــي مقدارهــا ومدته ــة ف ــون كافي ــن أن تك ــي يتعي ــة، الت ــت أم عيني ــة كان كفايــة الاســتحقاقات، نقدي
بحيــث يتمكــن كل شــخص مــن إعمــال حقوقــه فــي حمايــة الأســرة ودعمهــا، وفــي مســتوى معيشــي 
كاف، وفــي الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة علــى النحــو الــوارد فــي المــواد 10 و11 و12 مــن العهــد 

ــة )1966(؛ ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــي الخــاص بالحق الدول
إمكانيــة الوصــول )يجــب أن تكــون الشــروط المؤهلــة للاســتفادة مــن الاســتحقاقات معقولة ومتناســبة . 4

وشــفافة، وينبغــي تقديمهــا فــي الوقت المناســب(؛
المشــاركة )يجــب أن يكــون المســتفيدون مــن أنظمــة الضمــان الاجتماعــي قادريــن علــى المشــاركة فــي . 5

إدارة نظــام الضمــان الاجتماعي(.

وفــي ســنة 2015، اعتمــدت اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة        إعلانــاً تحــت 
عنــوان »أرضيــات الحمايــة الاجتماعيــة: عنصــراً أساســياً مــن عناصــر الحــق فــي الضمــان الاجتماعي ومن 
أهــداف التنميــة المســتدامة«. وفــي هــذا الصــدد، شــددت اللجنــة علــى أنَّ أرضيــات الحمايــة الاجتماعيــة، 
التــي حددتهــا منظمــة العمــل الدوليــة فــي ســنة 2012 وأعُيــد تأكيدهــا فــي أهــداف التنميــة المســتدامة 

فــي ســنة 2015، تشــكل »عنصــراً أساســياً للإعمــال التدريجــي للحــق فــي الضمــان الاجتماعــي«.                                                        

9 - المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة )E/C.12/GC/19(، 4 فبراير 2008.
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ــع  ــي جمي ــات الأساســية ف ــة الأساســية والخدم ــة الصحي ــى الرعاي ــي إل ــوج الفعل ــان الول ــن أجــل ضم وم
مراحــل العمــر، يجــب أن تتضمــن الأرضيــات الوطنيــة للحمايــة الاجتماعيــة الضمانــات الأربــع التاليــة 

كحــد أدنــى:

الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة الأساســية، بمــا فــي ذلــك رعايــة الأمومــة، علــى أن تكــون متوفــرة . 1
ويســهل الوصــل إليهــا ومقبولــة وذات نوعيــة جيــدة؛

تأميــن الدخــل الأساســي للأطفــال، علــى الأقــل عنــد المســتوى الأدنــى المحــدد علــى الصعيــد . 2
الوطنــي، بمــا يكفــل لهــم الحصــول علــى التغذيــة والتعليــم والرعايــة وجميــع الســلع والخدمــات 

الأخــرى؛ الضروريــة 
ضمــان الدخــل الأساســي، علــى الأقــل عنــد المســتوى الأدنــى المحــدد وطنيــا، للأشــخاص فــي ســن . 3

الشــغل غيــر القادريــن علــى كســب دخــلٍ كافٍ، لا ســيما فــي حــالات المــرض والبطالــة والأمومــة 
والعجــز؛

ضمــان الدخــل الأساســي للمســنِّين، علــى الأقــل عنــد المســتوى الأدنــى المحــدد علــى المســتوى . 4
الوطنــي.

ما الغاية من الحماية الاجتماعية؟
ــر المشــروطة التــي  ــوق الإنســان الأساســية غي ــن حق ــاً م ــة حق ــون الحمايــة الاجتماعي ــى ك ــة إل بالإضاف
تكفــل الكرامــة لــكل مواطــن، فإنهــا تســاهم فــي تحقيــق الأهــداف المجتمعيــة والاقتصاديــة الكبــرى. 
وهــي إلــى ذلــك أداة مهمــة لمنــع المخاطــر وصــون التماســك الاجتماعــي. ويعتبــر الخضــوع لأنظمــة 
الضمــان الاجتماعــي الإجباريــة لتغطيــة تكاليــف وعواقــب فقــدان مصــادر الدخــل – فــي مــا يتعلــق بالرعايــة 
ــة - وســيلة أساســية لتفــادي  ــة والســن وحــوادث الشــغل والأمــراض المهني ــة أو المــرض والبطال الصحي
النظــرة غيــر الاستشــرافية للأفــراد فــي مــا يتصــل بتقلبــات الحيــاة والمخاطــر التــي تتهددهــم علــى المــدى 
الطويــل. وفــي غيــاب آليــات للضمــان الاجتماعــي تكــون إجباريــة وشــاملة للجميــع ويســهل الوصــول إليهــا 
وفعالــة ومســتدامة، فــإن تكاليــف غيــاب بعُْــدِ النظــر لــدى الأفــراد أو غيــاب أنظمــة الضمــان الاجتماعــي 

)قصــور السياســات العموميــة( تقــع بحكــم الواقــع علــى كاهــل الأقــارب والأبنــاء والمجتمــع ككل.

ــة  ــي إطــار الأنظم ــرب غــداة الاســتقلال، ف ــي المغ ــاده ف ــم اعتم ــا ت ــان الاجتماعــي، كم ــن الضم ــد مَكَّ لق
آليــات  إرســاء  مــن  مــن الأجــور،  المقتطعــة  المســاهمات  مــن  لــة  المموَّ التعاضــد  الإجباريــة وأنظمــة 
قيمــة للتضامــن بيــن الأجيــال وتخفيــف الأعبــاء علــى الماليــة العموميــة والأســر فــي مــا يخــص التكفــل 
ــدوق  ــم. وقــد ســاهم كل مــن الصن ــذوي حقوقه ــم ول ــن له ــا هــذه الأنظمــة للمُؤَمَّ ــي تقدمه بالخدمــات الت
الوطنــي للضمــان الاجتماعــي )CNSS( والصنــدوق المغربــي للتقاعــد )CMR( والنظــام الجماعــي لمنــح 
رواتــب التقاعــد )RCAR( أو الصنــدوق الوطنــي لمنظمــات الاحتيــاط الاجتماعــي )CNOPS(، مســاهمة 
قيمــة فــي تعزيــز هــذا التضامــن. وفــي هــذا الصــدد، مكنــت هــذه الهيئــات المغــرب مــن إعمــال جــزء مــن 
ــة.  ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــي الخــاص بالحقــوق الاقتصادي الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد الدول
بيــد أن ثمــة حاجــة إلــى اعتمــاد تدابيــر وآليــات إضافيــة لفائــدة الأشــخاص والفئــات الذيــن لا تشــملهم 
أنظمــة الضمــان الاجتماعــي الممولــة عــن طريــق المســاهمات المقتطعــة مــن مداخيــل الشــغل )مــا يطلــق 
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عليــه اســم الأنظمــة القائمــة علــى الاشــتراكات أو المســاهمات(: النشــيطون فــي القطــاع غيــر المنظــم؛ 
والمشــتغلون فــي المهــن الحــرة والصناعــة التقليديــة؛ والمســاعدون العائليــون، لاســيما النســاء فــي الوســط 
القــروي؛ والأمهــات العازبــات؛ والأطفــال، وفــي مقدمتهــم الأطفــال المعــوزون )»أطفــال الشــوارع«، الأطفــال 
المشــتغلون، الأطفــال المســجونون(؛ والأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة؛ والمســنون )المــادة 10 مــن العهــد 
الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة(؛ والأشــخاص فــي وضعيــة فقــر وإقصــاء 
اجتماعــي )المــادة 11 مــن العهــد(. وفــي هــذا الصــدد، يشــدد العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة علــى ضــرورة أن تكفــل السياســات العموميــة مســارَينْ متكامليــن، يقــوم أحدهمــا 
علــى تدابيــر المســاعدة الاجتماعيــة لإعمــال الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد، بينمــا يرتكــز الآخــر 

علــى إنشــاء أنظمــة للضمــان الاجتماعــي تكــون إجباريــة وقائمــة علــى الاشــتراكات وتكافليــة.

الفروع الأساسية للضمان الاجتماعي
تعُتبــر اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة الإطــارَ المرجعــي الرئيســي للقانــون الدولــي للضمــان الاجتماعــي، 
كمــا تعُــد أرضيــة تسترشــد بهــا السياســات العموميــة لمعظــم بلــدان العالــم. وترتكــز هــذه الاتفاقيــات علــى 
ــة الشــخصية  ــق بالحماي ــات فــي مــا يتعل ــر قــدر ممكــن مــن الضمان حــق كل مواطــن فــي الاســتفادة بأكب
والحمايــة مــن المخاطــر والتعويــض، بمــا يكفــل تعزيــز التماســك الاجتماعي دعماً للتضامن بين النشــيطين 
وغيــر النشــيطين، وبيــن الأغنيــاء والفقــراء، وبيــن أجيــال اليــوم وأجيــال المســتقبل. وتشــدد منظمــة العمــل 
الدوليــة علــى أهميــة مبــادئ الحكامــة الديمقراطيــة كشــرط لضمــان فعاليــة أنظمــة الضمــان الاجتماعــي، 
التــي يجــب وضعهــا تحــت إشــراف الســلطات العموميــة وتدبيرهــا بشــكل مشــترك مــن قبــل أربــاب العمــل 

ــال، الذيــن تشــكل مســاهماتهم الحصــة الأكبــر مــن مداخيــل الضمــان الاجتماعــي. والعمَّ

وفــي هــذا الإطــار، اعتمــدت منظمــة العمــل الدوليــة بيــن ســنتي 1919 و2012، 31 اتفاقيــة و24 توصيــة فــي 
مجــال الضمــان الاجتماعــي، أي مــا يمثــل نحــو 20 فــي المائــة مــن الاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بالشــغل 
و10 فــي المائــة مــن العــدد الإجمالــي للاتفاقيــات المصــادق عليهــا. وتشــكل الاتفاقيــة رقــم 102 المتعلقــة 
بالضمــان الاجتماعــي )المعاييــر الدنيــا( لســنة 1952 والتوصيــة رقــم 202 التــي اعتمُِــدت فــي ســنة 2012 

بشــأن أرضيــات الحمايــة الاجتماعيــة مرجعيـْـن معيارييـْـن أساســيينْ.

الاتفاقية رقم 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي )1952(

اعتمُِــدت الاتفاقيــة رقــم 102 لمنظمــة العمــل الدوليــة بشــأن الضمــان الاجتماعــي فــي ســنة 1952 ودخلــت 
حيــز التنفيــذ فــي ســنة 1957. وإلــى اليــوم )24 فبرايــر 2018(، لــم يقــم المغــرب بإيــداع وثائــق المصادقــة 
علــى الاتفاقيــة رقــم 102 لمنظمــة العمــل الدوليــة، علــى الرغــم مــن أنــه اعتمــد فــي ســنة 2012، القانــون 
رقــم 47.12 الموافــق بموجبــه علــى هــذه الاتفاقيــة، والــذي تــم نشــره فــي الجريــدة الرســمية عــدد 6140 

بتاريــخ 23 مــن جمــادى الأولــى 1434 )04 أبريــل 2013(.

د هــذه الاتفاقيــة الحــد الأدنــى لإعانــات الضمــان الاجتماعــي وشــروط منحهــا، فضــلًا عــن الفــروع  وتحــدِّ
التســعة الرئيســية التــي يشــملها الضمــان الاجتماعــي، وهــي: الرعايــة الطبيــة، وإعانــة المــرض، وإعانــة 
البطالــة، وإعانــة الشــيخوخة، وإعانــة إصابــات العمــل )حــوادث الشــغل( أو الأمــراض المهنيــة، والإعانــة 

العائليــة، وإعانــة الأمومــة، وإعانــة العجــز، وإعانــة الورثــة )المتوفــى عنهــم( 10.

10 - انظر في الملحق الحد الأدنى للأهداف المغطاة بالنسبة لمجموع الفروع التسعة. 
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ولضمــان التكيــف مــع جميــع الســياقات الوطنيــة، أتاحــت منظمــة العمــل الدوليــة للــدول إمكانيــة التصديــق 
أولاً علــى ثلاثــة علــى الأقــل مــن فــروع الاتفاقيــة التســعة، ثــم المصادقــة تدريجيــاً علــى الالتزامــات الناشــئة 
عــن الفــروع الأخــرى. وتنــص الاتفاقيــة رقــم 102 علــى أن الحــد الأدنــى مــن الإعانــات يحــدد بالرجــوع إلــى 
مســتوى الأجــور فــي كل بلــد، وتتــرك للدولــة الســلطة التقديريــة لاختيــار وســائل إعمــال الإعانــات المعنيــة، 
مــن خــلال أنظمــة شــاملة للضمــان الاجتماعــي ترتكــز علــى اشــتراكات تحــدد قيمتهــا وفــق الدخــل أو علــى 
أســاس نســبة ثابتــة، أو كليهمــا، أو مــن خــلال أنظمــة للمســاعدة الاجتماعيــة. وفــي جميــع الحــالات، تشــدد 
منظمــة العمــل الدوليــة علــى أن أنظمــة الضمــان الاجتماعــي ينبغــي أن تخضــع لإدارة ثلاثيــة، وذلــك بغيــة 

ــال. إرســاء الحــوار الاجتماعــي وتعزيــزه بيــن الحكومــات وأربــاب العمــل والعمَّ

وعــلاوة علــى ذلــك، يجــب أن تظــل الدولــة مســؤولة عــن ضمــان إلزاميــة الخضــوع لأنظمــة الضمــان 
الاجتماعــي، وضمــان فعليــة الخدمــات التــي تقدمهــا، وضمــان الاســتدامة وخلــق التــوازن بيــن نفقــات هــذه 

الأنظمــة وتمويــل خدماتهــا مــن خــلال اشــتراكات التأميــن والضرائــب أو همــا معــاً.
التوصية رقم 202 بشأن أرضيات الحماية الاجتماعية، 2012 )منظمة العمل الدولية(

تقــدم التوصيــة رقــم 202 )2012( بشــأن أرضيــات الحمايــة الاجتماعيــة مبــادئ توجيهيــة عامــة مــن 
أجــل توســيع نطــاق أنظمــة الضمــان الاجتماعــي وتتميمهــا، مــن خــلال إقامــة أرضيــات وطنيــة للحمايــة 
الاجتماعيــة تكــون فــي متنــاول جميــع المحتاجيــن. وتدعــو هــذه التوصيــة إلــى توفيــر الحمايــة الاجتماعيــة 
للأشــخاص غيــر المحمييــن والفقــراء والفئــات الهشــة، بمــن فــي ذلــك العاملــون فــي القطــاع غيــر المنظــم 
ــل مــن  ــى الأق ــراد المجتمــع عل ــع أف ــة فــي أن يســتفيد جمي ــل الهــدف مــن هــذه التوصي وأســرهم. ويتمث

مســتوى أساســي مــن الضمــان الاجتماعــي طــوال حياتهــم.

ويهــدف مفهــوم أرضيــة الحمايــة الاجتماعيــة إلــى تعزيــز الاســتراتيجيات ذات الصلــة وفــق نمــوذج ثنائــي 
الأبعــاد:

بعــد أفقــي يمــد نطــاق الضمــان الاجتماعــي ليشــمل الجميــع. يقتضــي هــذا البعــد إرســاء سياســات . 1
ــع  ــات أساســية تمكــن جمي ــروم إقامــة أنظمــة شــاملة للضمــان الاجتماعــي، تكفــل ضمان ــة ت عمومي
المحتاجيــن مــن إمكانيــة الحصــول، كحــد أدنــى وطــوال الحيــاة، علــى أمــن الدخــل الأساســي والرعايــة 
الصحيــة. وينبغــي أن تتيــح هــذه السياســات الحصــول الفعلــي علــى الســلع والخدمــات الأساســية. 
ــة، إلــى تحســين القابليــة للتشــغيل،  وتهــدف هــذه السياســات، فــي علاقتهــا بالسياســات الاقتصادي
والتقليــص مــن مظاهــر الهشاشــة وتحســين علاقــات الشــغل، وتشــجيع خلــق مناصــب شــغل لائقــة.

ــن مســتوى الخدمــات المقدمــة. ويجــب أن يرتكــز تعميــم الحمايــة الاجتماعيــة علــى . 2 بعــد عمــودي يحُسِّ
قــدرة أنظمــة الضمــان الاجتماعــي علــى التحســين، التدريجــي طبعــاً، ولكــن فــي أســرع وقــت ممكــن، 

ــن وللجــودة العامــة للخدمــات. لمســتويات الدخــل المؤمَّ
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التوصية رقم 202 )منظمةذالعملذالدولية(
الشمولية والفعالية والتحسين التدريجي للحماية الاجتماعية

تقليص مظاهر التمييز ضد المرأة في مجال الضمان الاجتماعي ومن خاله

السنالإعاقةالصحةالتشغيلالطفولة

مستوى مرتفع

مستوى منخفض

 مستوى الحماية
الاجتماعية

 أرضية الحماية
الاجتماعية

 التوصية رقم 202
 لمنظمة العمل الدولية

البعد العمودي
 (فعالية وجودة التغطية الاجتماعية)

التحسين المستمر
لمستوى الخدمات 

البعد الأفقي (مد نطاق الحماية الاجتماعية)                              
الهدف: تعميم تغطية المخاطر طوال الحياة

خدمات أساسية:
          استفادة الجميع من الخدمات الصحية الأساسية وضمان حد أدنى من الدخل                
(حسب مستوى الموارد) يحدد على الصعيد الوطني 

خدمات أنظمة الضمان الاجتماعي الإجبارية

تأمين إرادي فردي

تأمين تكميلي مقنن

تتعــرض النســاء فــي كثيــر مــن الأحيــان للتمييــز مــن خــلال منحهــن أجــوراً أقــل مــن تلــك التــي تمنــح للرجــال 
)حتــى عنــد ممارســة العمــل نفســه(؛ كمــا أنهــن عرضــة بشــكل متزايــد للعمــل غيــر المنظــم أو العرضــي 
أو المؤقــت أو بــدوام جزئــي وفــي القطاعــات التــي لا تغطيهــا أو لا تغطيهــا بشــكل كامــل أنظمــة الحمايــة 
ــوق  ــا حق ــب عنه ــي لا تترت ــر التســويقية الت ــة(؛ والأنشــطة غي ــة )الفلاحــة والصناعــة التقليدي الاجتماعي
الضمــان الاجتماعــي )العمــل المنزلــي وحضانــة الأطفــال ورعايــة الأشــخاص المعاليــن(؛ ووظائــف تطبعهــا 
فتــرات انقطــاع )الأمومــة( ووقــف مبكــر للنشــاط؛ ومظاهــر هشاشــة دون تغطيــة اجتماعيــة مناســبة 
)المخاطــر المتعلقــة بالحمــل والــولادة وفيــروس نقــص المناعــة البشــرية / الإيــدز(؛ وزيــادة التعــرض 
للفقــر )تمثــل النســاء 60 فــي المائــة مــن الفقــراء(؛ والعنــف الأســري وغيــره مــن أشــكال العنــف الممــارس 
ضــد المــرأة التــي تزيــد مــن المخاطــر علــى صحــة المــرأة. وقــد أثــارت التوصيــة رقــم 202 بشــكل صريــح 
موضــوع التمييــز ضــد المــرأة فــي مجــال الحمايــة الاجتماعيــة، حيــث تشــدد هــذه التوصيــة علــى أنّ 
غايــة أرضيــات الحمايــة الاجتماعيــة هــي »القضــاء علــى الفقــر وانعــدام المســاواة والإقصــاء الاجتماعــي 
وانعــدام الأمــن الاجتماعــي والتخفيــف مــن وطأتهــا وتعزيــز تكافــؤ الفــرص والمســاواة بيــن الجنســين«11. 

11 - منظمة العمل الدولية، التوصية رقم 202 بشأن أرضيات الحماية الاجتماعية، 2012.
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تقارب الرؤى: منظمة العمل الدولية والبنك الدولي )2015(
بعــد أن كان كل مــن البنــك الدولــي ومنظمــة العمــل الدوليــة يقدمــان رؤيتيــن متباينتيــن، فــي غيــاب حــوار 
متبــادل، عــن طبيعــة الحمايــة الاجتماعيــة ووظائفهــا وأولوياتهــا، أطلقــت الهيئتــان حــواراً حــول هــذه 
الموضوعــات، ابتــداءً مــن ســنة 2011. وفــي هــذا الصــدد، اعتمــدت المؤسســتان فــي 30 يونيــو 2015 
إعلانــاً مشــتركاً يســلط الضــوء علــى رؤيتهمــا بشــأن عالــم »حيــث يمكــن لــكل شــخص بحاجــة إلــى الحمايــة 
الاجتماعيــة أن يســتفيد منهــا فــي أي وقــت«. ويقــر البنــك الدولــي، الــذي تتمثــل مهمتــه فــي الحــد مــن 
الفقــر وتعزيــز الرخــاء المشــترك، ومنظمــة العمــل الدوليــة، التــي تتمثــل غايتهــا فــي تعزيــز العمــل اللائــق، 
بــأن تعميــم الحمايــة الاجتماعيــة مــن شــأنه تيســير المهــام المنوطــة بالمؤسســتين. ويســتعرض هــذا 
ــه؛ والمســاهمة فــي  ــر والحــد من ــع الفق ــة، وهــي: من ــة الاجتماعي الإعــلان المشــترك مســاهمات الحماي
الاندمــاج الاجتماعــي وفــي صــون كرامــة الفئــات الهشــة؛ والمســاهمة فــي النمــو الاقتصــادي مــن خــلال 
زيــادة المداخيــل التــي ترفــع مــن حجــم الاســتهلاك والادخــار والاســتثمار بالنســبة للأســر وتزيــد مــن حجــم 
ــة  ــة البشــرية مــن خــلال التحويــلات النقدي ــى المســتوى الماكــرو اقتصــادي؛ والتنمي ــي عل ــب المحل الطل
التــي تيســر الولــوج إلــى الغــذاء والتعليــم، ومــن ثــم تحســين الأوضــاع الصحيــة ورفــع معــدلات التمــدرس 
وخفــض معــدلات الهــدر المدرســي وتراجــع ظاهــرة تشــغيل الأطفــال؛ وتثميــن الرأســمال البشــري والفئــات 
النشــيطة المنتجــة، مــن خــلال تحســين الإنتاجيــة والقــدرة علــى الشــغل؛ وحمايــة الأفــراد وأســرهم مــن 

عواقــب الأزمــات الناجمــة عــن الأوبئــة أو الكــوارث الطبيعيــة أو فتــرات الركــود الاقتصــادي.

التزام البلدان ذات الدخل المنخفض أو المتوسط
إلــى حــدود اليــوم، يتوفــر مــا يقــرب مــن 30 بلــداً مــن البلــدان ذات الدخــل المنخفــض أو المتوســط علــى 
مــة. واتخــذ أزيــد مــن 100 بلــد تدابيــر لتوســيع نطــاق  مــة أو شــبه معمَّ أنظمــة حمايــة اجتماعيــة معمَّ
الحمايــة الاجتماعيــة لتشــمل فئــات مــن الســكان كانــت مقصيــة منهــا والتعجيــل بفتــح المجــال أمــام هــذه 
ــر  ــرع الأكث ــرع معاشــات الشــيخوخة الف ــان الاجتماعــي. ويعــد ف ــات للاســتفادة مــن خدمــات الضم الفئ
تقدمــا علــى مســتوى الحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة. وفــي بعــض البلــدان، تحتــل المعاشــات الخاصــة 

مــة. ــة المعمَّ ــة الاجتماعي ــد الحماي ــى صعي ــادة عل بالأطفــال موقــع الري

وتــم إقــرار مبــدأ تعميــم الحمايــة الاجتماعيــة فــي أهــداف التنميــة المســتدامة )2015(، وفــي إعلانــات 
ذات صبغــة دوليــة صــادرة عــن الاتحــاد الإفريقــي ورابطــة دول جنــوب شــرق آســيا )ASEAN(، والمفوضيــة 
ــدان الاقتصــادي )OCDE(، والأمــم  ــة فــي المي ــاون والتنمي ــة، ومجموعــة العشــرين، ومنظمــة التع الأوروبي

المتحــدة.

وغالبــا مــا يتــم إعمــال مبــدأ تعميــم الحمايــة الاجتماعيــة مــن خــلال الجمــع بيــن الأنظمــة القائمــة علــى 
الاشــتراكات وغيــر القائمــة عليهــا. وفــي هــذا الصــدد، اختــارت جمهوريــة الصيــن الشــعبية نظــام معاشــات 
شــبه معمــم يكمــل نظــام الضمــان الاجتماعــي بمعاشــات اجتماعيــة فــي المناطــق القرويــة. أمــا بوليفيــا، 
فتخصــص خدمــات معممــة لجميــع المســنين يتــم تمويلهــا مــن خــلال الضرائــب. كمــا أن بعــض البلــدان 

تتجــه نحــو الاعتمــاد التدريجــي للتغطيــة المعممــة، بينمــا اختــار البعــض الآخــر إعمالهــا الفــوري.
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أي دور للمقاولات؟
تضطلــع المقــاولات بــدور حاســم فــي فعليــة واســتدامة أنظمــة الضمــان الاجتماعــي. وتســاهم هــذه 
المقــاولات مــن خــلال دفــع مســاهمات الضمــان الاجتماعــي الخاصــة بهــا، فــي تــوازن واســتمرارية أنظمــة 
الضمــان الاجتماعــي، ممــا يؤكــد أهميــة التســديد الفعلــي والكامــل وفــي الوقــت المناســب وبشــكل منتظــم 
ــه جــزء منهــا نحــو المســاعدة الاجتماعيــة(. ويوصــي  لمســاهماتها والضرائــب المســتحقة عليهــا )التــي يوجَّ
الإعــلان الثلاثــي للمبــادئ المتعلقــة بالشــركات المتعــددة الجنســيات والسياســة الاجتماعيــة الصــادر عــن 
منظمــة العمــل الدوليــة )الــذي تمــت مراجعتــه فــي مــارس 2017( بــأن تقــوم المقــاولات »بتكميــل أنظمــة 
الضمــان الاجتماعــي العموميــة والمســاعدة علــى تطويرهــا، بمــا فــي ذلــك مــن خــلال البرامــج التــي تضعهــا 

المقــاولات نفســها كأربــابِ عمــلٍ«.

وتتوفــر العديــد مــن المقــاولات، مــن القطاعيــن الخــاص والعــام، المتعــددة الجنســيات أو العاملــة فــي بلــد 
ــى آليــات تكميليــة للضمــان  واحــد، بالإضافــة إلــى الأنظمــة الوطنيــة الإجباريــة للحمايــة الاجتماعيــة عل
الاجتماعــي )تأمينــات تكميليــة لمعاشــات التقاعــد، والرعايــة الصحيــة، ومســاعدة الأشــخاص فــي وضعيــة 
إعاقــة أو الذيــن يعانــون مــن أمــراض مزمنــة؛ ومســاعدة موظفيهــا الذيــن يســاعدون أفــراد أســرهم مــن 
ذوي الإعاقــة أو مــن المصابيــن بأمــراض مزمنــة، والإعانــات المباشــرة فــي الحــالات الطارئــة، ومــا إلــى 
ذلــك(. كمــا تـُـدرِج   العديــد مــن الشــركات الإطــار المرجعــي الخــاص بالحمايــة الاجتماعيــة لموظفيهــا، بمــن 
فيهــم المتقاعــدون، فــي الحــوار الاجتماعــي والمفاوضــات الجماعيــة مــع شــركائها الاجتماعييــن. وعــلاوة 
علــى ذلــك، تعَْمَــد بعــض المقــاولات، بشــكل فــردي أو فــي إطــار شــبكات جهويــة، إلــى إنشــاء مرافــق خاصــة 
أو تعاضديــة )مراكــز صحيــة علــى ســبيل المثــال، أو تعاضديــات(، فــي إطــار المســاهمة فــي توســيع فــرص 

الحصــول علــى الخدمــات الصحيــة وتطويــر المنظومــة الصحيــة الوطنيــة.

ويمكــن للمقــاولات أيضــاً، فــي إطــار النهــوض بمســؤوليتها الاجتماعيــة، الالتــزام بــإدارة مســؤولة لسلاســل 
التمويــن الخاصــة بهــا والتأكــد مــن أن فروعهــا وممونيهــا ومناوليهــا يمتثلــون للتشــريعات الخاصــة بالحماية 
ــن عــن  ــه، والتأمي ــح فــي نظــام الضمــان الاجتماعــي ودفــع الاشــتراكات الخاصــة ب ــة )التصري الاجتماعي

حــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة، والتأميــن عــن المســؤولية المدنيــة، ووجــود وفعاليــة طــب الشــغل(.

وفــي مجــال الحكامــة، تضطلــع المقــاولات بــدور بالــغ الأهميــة مــن خــلال مشــاركتها فــي هيئــات التوجيــه 
والإشــراف التابعــة لمنظمــات الضمــان الاجتماعــي عبــر المنظمــات التــي تمثلهــا، وكذلــك مــن خــلال 

مشــاركتها فــي الحــوار الاجتماعــي الوطنــي بشــأن الحمايــة الاجتماعيــة.

انخراط المغرب في القانون الدولي الخاص بالضمان الاجتماعي
التزام محدود بالمعايير الدولية

ــي  ــن الإفريق ــى الصعيدي ــاً عل ــداً إقليمي ــى الاســتقلال رائ ــه عل ــر غــداة حصول ــرب يعتب ــد أن كان المغ بع
والعربــي فــي مجــال تطويــر الإطــار التشــريعي والتنظيمــي الخــاص بالحماية الاجتماعيــة، أصبح واحداً من 
أقــل البلــدان مصادقــة علــى اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة المتعلقــة بالضمــان الاجتماعي. وكما ســبقت 
الإشــارة إلــى ذلــك، فــإن المغــرب لــم يقــم بإيــداع وثائــق المصادقــة علــى الاتفاقيــة رقــم 102 )1952(، علــى 
الرغــم مــن أنــه اعتمــد فــي ســنة 2012، القانــون رقــم 47.12 الموافــق بموجبــه علــى هــذه الاتفاقيــة، والذي 
تــم نشــره فــي الجريــدة الرســمية عــدد 6140 بتاريــخ 23 مــن جمــادى الأولــى 1434 )04 أبريــل 2013(. 
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وإلــى حــدود اليــوم )24 فبرايــر 2018(، صــادق المغــرب علــى 62 اتفاقيــة لمنظمــة العمــل الدوليــة )بمــا 
فــي ذلــك 51 اتفاقيــة تقنيــة مــن أصــل مــا مجموعــه 177 اتفاقيــة معياريــة(. ومــن بيــن الاتفاقيــات الـــ 62 
التــي صادقــت عليهــا المملكــة، هنــاك 48 اتفاقيــة ســارية المفعــول، وتــم الاعتــراض علــى 11 اتفاقيــة وإلغــاء 
3 صكــوك(. ولــم يصــادق المغــرب علــى أيّ اتفاقيــة فــي الســنوات الخمــس الأخيــرة )تعــود المعاهــدات 
الثــلاث التــي صــادق عليهــا المغــرب إلــى ســنة 2013، بمــا فــي ذلــك الاتفاقيــة رقــم 176 )1995( بشــأن 
الســلامة والصحــة فــي المناجــم، والاتفاقيــة رقــم 188 )2007( بشــأن العمــل فــي قطــاع صيــد الأســماك(. 
وفــي المجمــل، لــم يصــادق المغــرب حتــى الآن علــى 42 اتفاقيــة تقنيــة هامــة وبروتوكــولات صــادرة عــن 

منظمــة العمــل الدوليــة، بمــا فــي ذلــك علــى وجــه الخصــوص:

الاتفاقية رقم 118 )1962( بشأن المساواة في المعاملة في مجال الضمان الاجتماعي؛ ¨
الاتفاقية رقم 121 )1964، وتم تعديلها في سنة 1980( بشأن إعانات إصابات العمل؛ ¨
الاتفاقية رقم 139 )1974( بشأن السرطان المهني؛ ¨
الاتفاقية رقم 152 )1979( بشأن السلامة والصحة في عمليات المناولة بالموانئ؛ ¨
الاتفاقية رقم 155 )1981( بشأن السلامة والصحة المهنيتين؛ ¨
الاتفاقية رقم 159 )1983( بشأن التأهيل المهني والعمالة )المعوقون(؛  ¨
الاتفاقية رقم 170 )1990( بشأن المواد الكيميائية؛  ¨
الاتفاقية رقم 174 )1993( بشأن منع الحوادث الصناعية الكبرى؛  ¨
الاتفاقية رقم 161 )1985( بشأن خدمات الصحة المهنية؛  ¨
الاتفاقية رقم 168 )1988( بشأن النهوض بالعمالة والحماية من البطالة؛  ¨
الاتفاقية رقم 173 )1992( بشأن حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم.  ¨

النقــاش الدائــر حــول الدخــل الأساســي الشــامل: مــا هــي إمكانيــة تطبيقــه فــي 
المغــرب؟

ــه  ــع للأمــم المتحــدة فكــرة إحــداث دخــل أساســي شــامل فــي دورت ــس حقــوق الإنســان التاب ناقــش مجل
الخامســة والثلاثيــن المنعقــدة فــي يونيــو 2017، فــي إطــار تقديــم »تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بمســألة 
ــى الدخــل  ــة عل ــة القائم ــة الاجتماعي ــص لموضــوع الحماي ــذي خُصِّ ــوق الإنســان« ال ــع وحق ــر المدق الفق
الأساســي بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان12. وتثيــر هــذه الفكــرة عــدة أســئلة مهمــة، بــدءاً 
بتكلفتهــا واســتدامتها. إن اعتمــاد دخــل أساســي شــامل فــي بلــدٍ نــامٍ، حيــث أكثــر مــن 70 فــي المائــة مــن 
الســكان هــم دون ســن الثلاثيــن، وحيــث يعانــي أزيــد مــن 30 فــي المائــة مــن الشــباب البالغيــن بيــن 18 و24 

ســنة مــن البطالــة، يظــل فرضيــة يصعــب تحقيقهــا علــى أرض الواقــع.

12 - الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، مجلــس حقــوق الإنســان، »تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بحقــوق الإنســان والفقــر المدقــع«، A/HRC/35/26، 22 مــارس 
.2017
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وخلافــاً لأنظمــة الضمــان الاجتماعــي القائمــة، فــإن الدخــل الأساســي الشــامل يتســم بمــا يلــي: »بــدلاً مــن 
أن تكــون المدفوعــات جزئيــة، فإنهــا تضمــن حــداً أدنــى؛ وبــدلاً مــن أن تكــون عرضيــة، تكــون منتظمــة؛ 
وبــدلاً مــن أن تكــون مســتندة إلــى الاحتياجــات، تدُفــع كقيمــة موحــدة للجميــع؛ وبــدلاً مــن أن تكــون فــي 
شــكل دعــم عينــي فوضــوي، تكــون نقديــة؛ وبــدلاً مــن أن تسُــتحق للأســر المحتاجــة فقــط، يحصــل عليهــا 
الجميــع؛ وبــدلاً مــن أن تقتضــي اســتيفاء اشــتراطات مختلفــة، تكــون بــلا شــروط؛ وبــدلاً مــن أن تســتبعد 
ميســوري الحــال، تكــون شــاملة للجميــع؛ وبــدلاً مــن أن تســتند إلــى اشــتراكات لمــدى الحيــاة، تمــول أساســاً 
مــن الضرائــب. وتبشــر بســاطة التصميــم بحــد أدنــى مــن البيروقراطيــة وبانخفــاض التكاليــف الإداريــة.«13

إن فكــرة الدخــل الأساســي الشــامل ليســت وليــدة اليــوم14. وهــي تســتند إلــى مبرريــن اثنيــن مختلفيــن؛ إذ 
يرتكــز أحدهمــا علــى مســلمة نهايــة العمــل مــدى الحيــاة، وتراجــع العمــل المأجــور كنمــط غالــب مــن أنمــاط 
التشــغيل، وتطــور المســارات المهنيــة التــي تتنــاوب فيهــا فتــرات وأشــكال مختلفــة مــن الأنشــطة. ومــن هــذا 
المنطلــق، ينبغــي إعــادة النظــر فــي أنظمــة الضمــان الاجتماعــي انســجاماً مــع نظريــة »نهايــة العمــل« التــي 
جــاء بهــا جيريمــي ريفكيــن )Jeremy Rifkin( فــي ســنة 1995، حيــث ســتصبح الروبوتــات المنتِــج الرئيســي 
للثــروة بــدلاً مــن الإنســان، ممــا يعنــي فــي نهايــة المطــاف دفــع أجــر افتراضــي لــآلات يسُــتخدم كقاعــدة 
لاحتســاب واقتطــاع الضرائــب والاشــتراكات الاجتماعيــة، مــا مــن شــأنه أن يوفــر تمويــلًا لدخــل شــامل 
وغيــر مشــروط لفائــدة نســاءٍ ورجــالٍ يوجــدون فــي وضعيــة بطالــة ســواء بشــكل إرادي أو اختيــاري. أمــا 
المبــرر الآخــر، والــذي يدعمــه المفكــرون الليبراليــون مــن أمثــال هايــك )Hayek( أو ميلتــون فريدمــان 
)Milton Friedman(، فيشــدد علــى فكــرة الحــد الأدنــى مــن الدخــل الممــول مــن الضريبــة الســلبية. وبــدلا 
مــن الــرأي غيــر المثبــت القائــل بنهايــة العمــل المأجــور، يــرى الاقتصاديــون الليبراليــون ضــرورة اتخــاذ 
تدابيــر للحــد مــن وطــأة الفقــر ويوصــون بدفــع مبلــغ معيــن دون قيــد أو شــرط لــكل فــرد، مــع الحــرص علــى 
منــح كل فــرد حريــة تحمــل اختياراتــه الشــخصية داخــل مجتمــع حــر واقتصــاد للســوق. ولتمويــل هــذا النــوع 
مــن الأنظمــة، يدعــو مؤيــدوه إلــى فــرض ضرائــب علــى دخــل كل شــخص مــن خــلال ضريبــة ســلبية علــى 
الأفــراد الذيــن يكســبون أقــل مــن حــد أدنــى يتــم تحديــده. وقــد تنامــت مقترحــات إرســاء دخــل أساســي فــي 

الولايــات المتحــدة خــلال الســتينيات. ويرتكــز هــذا المفهــوم الآن علــى أربعــة نمــاذج:

دخــل أساســي علــى شــكل منحــة، انطلاقــا مــن أربــاح محصلــة مــن اســتغلال مــوارد طبيعيــة، وتــوزع . 1
هــذه العوائــد بشــكل مباشــر علــى المواطنيــن ســنوياً.

دخل أساسي محدود، يقتصر على مجموعة بعينها من المستفيدين.. 2
دخــل أساســي تكميلــي، ينطــوي علــى اســتحداث دخــل أساســي متواضــع لتكميــل المبالــغ المحصلــة . 3

مــن أنظمــة الضمــان الاجتماعــي القائمــة.
دخــل أساســي كامــل، يقــدم نقــداً لــكل فــرد بشــكل منتظــم وغيــر مشــروط. ولــم يطبــق هــذا النمــوذج . 4

بعــد فــي أي مــكان.

وتبقــى قضيــة الاســتدامة الماليــة نقطــة الضعــف فــي مفهــوم الدخــل الأساســي. وفــي هــذا الصــدد، أحــال 
ــى دراســة  ــره فــي مــارس 2017 عل ــع وحقــوق الإنســان فــي تقري ــر المدق ــي بالفق ــرر الخــاص المعن المق
توصــي بدفــع مبلــغ لــكل مواطــن يعــادل 25 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام لــكل فــرد، وهــي نســبة 

13 - المصدر نفسه، الصفحة 1. 
14 - أوردها غاسبار كونينغ )Gaspard Koening( في كتاب »A propos du revenu universel،»les Notes de l’Institut Didero، الصفحة 12، يونيو 2017، باريس.
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»مــن التواضــع بحيــث يمكــن تحمّــل اســتمرارها، ومــن الســخاء بحيــث يعتبــر مــن المنطقــي أنهــا ســتؤثر 
تأثيــراً كبيــراً«15. ويقــدّر هــذا المبلــغ بـــ 163 1 دولاراً شــهرياً فــي الولايــات المتحــدة، و670 1 دولاراً شــهرياً 
ــات  ــق معطي ــك ِوف ــة، وذل ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــي جمهوري ــي الشــهر ف ــي سويســرا، و9,50 دولارات ف ف
ــار درهــم فــي الســنة، ســيمثل  ــي خــام قــدره 1000 ملي ــج داخل ــاراً لنات ســنة 2015. وفــي المغــرب، واعتب
هــذا الدخــل غلافــا ماليــاً ســنوياً بقيمــة 250 مليــار درهــم، أي مــا يعــادل مبلــغ 630 درهمــاً شــهرياً لفائــدة 
33 مليــون نســمة. وســيقتضي هــذا النظــام زيــادة كبيــرة فــي معــدلات الضرائــب مــن أجــل الاســتمرار، فــي 
كل الأحــوال، فــي تمويــل النفقــات العموميــة الأخــرى )المهــام الســيادية للدولــة والتعليــم والصحــة والبنيــات 

التحتيــة...(.

واعتبــاراً لعــدم إمكانيــة تطبيــق فكــرة الدخــل الأساســي الشــامل، فإنــه يتعيــن إعــادة تأطيرهــاِ وفْــقَ منظــورٍ 
أوســع مــن احتياجــات الأفــراد كأفــراد: فالفقــر يهَُــمُّ أيضــاً أســراً فقيــرة تخــول لهــا وضعيتهــا الاســتفادة مــن 
دخــل أساســي. كمــا ينبغــي ربــط هــذا الدخــل أيضــاً بالإشــكاليات البنيويــة المتعلقــة بالحمايــة الاجتماعيــة، 
كالولــوج إلــى الخدمــات الأساســية )المــاء، التطهيــر، الســكن، النقــل، البنيــات التحتيــة(، والولــوج إلــى 
ــي  ــة أيضــاً ف ــم والصحــة، وخدمــات التشــغيل. ويجــب أن تأخــذ هــذه الآلي ــة للتعلي الخدمــات الاجتماعي
الحســبان الانعكاســات الســلبية علــى تحفيــز النشــاط. ويبقــى الســؤال الرئيســي المطــروح هــو عمــا إذا 
كانــت الغايــة مــن الدخــل الأساســي الشــامل هــي تعويــض أنظمــة الضمــان الاجتماعــي القائمــة أو تكميلهــا: 
ففــي الحالــة الأولــى، ســينطوي هــذا الدخــل علــى مخاطــر واضحــة تتمثــل فــي التراجــع الاجتماعــي 
للأفــراد والمجموعــات التــي تمتلــك حقوقــاً مكتســبة فــي مجــال الحمايــة الاجتماعيــة؛ أمــا فــي الحالــة 
الثانيــة، فــإن التمويــل الإضافــي لهــذا الدخــل، الــذي يتســم بصعوبــة تعبئتــه، يمكــن أن يــؤدي إلــى تفاقــم 

الفــوارق بيــن المســتفيدين مــن أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة.

ــن  ــق. ولذلــك، م ــلا للتطبي ــار فــي الوقــت الراهــن أمــراً قاب وبالنســبة للمغــرب، لا يبــدو مثــل هــذا الخي
الأنســب التوجــه نحــو اعتمــاد دخــل أساســي لفائــدة الفئــات الهشــة، وفــق الوســائل المتاحــة، لاســيما 
لفائــدة الأطفــال، والأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، والأشــخاص غيــر المشــمولين بتغطيــة صحيــة، 

والمســنين الذيــن لا يســتفيدون مــن معــاش للتقاعــد.

المؤشرات الرئيسية والدراسة الدولية المقارِنة
يشــير التقريــر العالمــي للحمايــة الاجتماعيــة 2019/2017، الــذي أصدرتــه مؤخــرا منظمــة العمــل الدوليــة 
تحــت عنــوان »حمايــة اجتماعيــة شــاملة لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة«، إلــى أن حــق الإنســان فــي 
الضمــان الاجتماعــي لــم يصبــح بعــد حقيقــة واقعــة بالنســبة للغالبيــة العظمــى مــن ســكان العالــم؛ حيــث إن 
45 فــي المائــة فقــط مــن ســكان العالــم يتلقــون فعليــاً إعانــة اجتماعيــة واحــدة علــى الأقــل، بينمــا لا تــزال 

نســبة 55 فــي المائــة المتبقيــة )4 مليــارات شــخص( دون حمايــة.

ويظهــر هــذا التقريــر أيضــاً أن 29 فــي المائــة فقــط مــن ســكان العالــم يحصلــون علــى ضمــان اجتماعــي 
شــامل يتضمــن طائفــة كاملــة مــن الإعانــات، بــدءاً مــن الإعانــات الأســرية وصــولاً إلــى إعانــات الشــيخوخة، 
فــي حيــن أن 71 فــي المائــة مــن الســكان، أي 5,2 مليــار نســمة، إمــا غيــر مشــمولين أو مشــمولين جزئيــاً. 

15 - الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، مجلــس حقــوق الإنســان، »تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بحقــوق الإنســان والفقــر المدقــع«، A/HRC/35/26، 22 مــارس 
.2017
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واقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية

ــة،  ــة الاجتماعي ــة بنقــص ملحــوظ فــي الاســتثمار فــي مجــال الحماي ــرات فــي التغطي ــط هــذه الثغ وترتب
لاســيما فــي إفريقيــا وآســيا والــدول العربيــة. 

ــر  ــاس عرضــة للفق ــرك الن ــة يت ــة الاجتماعي ــى الحماي ــار إل ــر »أن الافتق ــد هــذا التقري ــا يؤك والحــال، كم
وعــدم المســاواة والاقصــاء الاجتماعــي طيلــة حياتهــم، كمــا يشــكل عقبــة كَأْداء أمــام التنميــة الاقتصاديــة 

ــة«.  والاجتماعي

ووفقــاً لخريطــة وردت فــي هــذا التقريــر16، حــول بنيــة الإنفــاق العمومــي علــى الحمايــة الاجتماعيــة، 
ــدان الأقــل  ــي الخــام(، جــاء المغــرب ضمــن البل ــج الداخل ــة مــن النات باســتثناء الصحــة، )بالنســبة المئوي
ــة أقــل مــن  ــة الاجتماعي ــى الحماي ــاق العمومــي عل ــل حجــم الإنف ــث يمث اســتثماراً فــي هــذا المجــال، حي

ــاه(. ــي الخــام )انظــر الخريطــة أدن ــة مــن ناتجــه الداخل ــي المائ 5 ف

الإنفاق العمومي على الحماية الاجتماعية، باستثناء الصحة )النسبة المئوية من الناتج الداخلي الخام(

المصدر : مكتب العمل الدولي، قاعدة بيانات حول الحماية الاجتماعية في العالم

وقــد أكــدت دراســة دوليــة مقارِنــة أجرتهــا لجنــة الشــؤون الاجتماعيــة والتضامــن انطلاقــا مــن معطيــات 
منظمــة العمــل الدوليــة حــول المغــرب والشــيلي ومصــر )معطيــات برســم ســنة 2012( التأخــر الــذي 

يســجله المغــرب فــي هــذا المجــال.

ويؤكــد العــدد المحــدود مــن المســاهمين النشــيطين فــي نظــام معاشــات الشــيخوخة مقارنــة بعــدد الســكان 
الذيــن هــم فــي ســن الشــغل أن تكاليــف رعايــة المســنين لا تتحملهــا أنظمــة التعاضــد بشــكل كافٍ ويتحملهــا 
الأبنــاء والأقــارب بالدرجــة الأولــى. وفــي هــذا الصــدد، لــم يكــن 85 فــي المائــة مــن الســكان الذيــن هــم 
فــي ســن الشــغل يســاهمون فــي أي نظــام لمعاشــات التقاعــد فــي ســنة 2012، مقابــل 60 فــي المائــة فــي 

الشــيلي و72 فــي المائــة فــي مصــر.

16 - »التقرير العالمي للحماية الاجتماعية 2017-2019: حماية اجتماعية شاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة«، منظمة العمل الدولية.
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المساهمون النشيطون في نظام معاشات الشخوخة القائم على الاشتراكات بالنسبة المئوية
من السكان الذين هم في سن الشغل

ــد  ــن تزي ــن الأشــخاص الذي ــة م ــي المائ ــة للشــيخوخة، لا يحصــل 60 ف ــة الاجتماعي ــي مجــال الحماي وف
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أعمارهــم عــن 60 ســنة علــى معــاش الشــيخوخة. ويؤكــد تقريــر أنشــطة هيئــة مراقبة التأمينــات والاحتياط 
الاجتماعــي لســنة 2016 أن منظومــة التقاعــد المغربــي تتســم بمعــدل تغطيــة منخفــض يقــدر بـــ 40,9 فــي 
المائــة مــن الســكان النشــطين، أي حوالــي 4,4 مليــون شــخص مــن أصــل 10,6 مليــون شــخص، وذلــك فــي 
ــد أعمارهــم عــن 60 عامــاً  ــة مــن الأشــخاص الذيــن تزي ســنة 2016. وفــي الشــيلي، كان 74,5 فــي المائ

يســتفيدون مــن معــاش الشــيخوخة فــي ســنة 2012.
التغطية الخاصة بالشيخوخة: المستفيدون من معاش الشيخوخة

)آخر سنة تتوفر معطياتها(

وبالإضافــة إلــى ذلــك، ووفقــاً لمعطيــات منظمــة الصحــة العالميــة، فــإن المغــرب خصــص فــي ســنة 2011 
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نســبة 2 فــي المائــة مــن الثــروة التــي يتــم إنتاجهــا ســنوياً للنفقــات العموميــة علــى قطــاع الصحــة، وهــي 
ــة الشــرق  ــدان منطق ــة بل ــي بقي ــك المســجلة ف ــن تل ــل م ــا أق ــي مصــر، لكنه النســبة نفســها المســجلة ف
الأوســط وشــمال إفريقيــا )2,83 فــي المائــة(. ومقارنة بالنسبة المئوية للنفقــات العامــة للدولة، فإن هــذه 
الأخيرة تخصــص 6 فــي المائــة فقــط من نفقاتهــا العامــة للصحة، مقابل 15,1 فــي المائــة فــي شيلي 

و8,12 في المائــة فــي بلــدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
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النفقات العمومية على قطاع الصحة بالنسبة المئوية من النفقات العمومية للدولة )منظمة الصحة العالمية(

بلــغ إجمالــي النفقــات علــى قطــاع الصحــة )النفقــات العموميــة والخاصــة( كنســبة مئويــة مــن الناتــج 
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الداخلــي الخــام فــي ســنة 2011، 6 فــي المائــة فــي المغــرب مقابــل 7,5 فــي المائــة فــي الشــيلي و4,9 فــي 
المائــة فــي مصــر و4,94 فــي المائــة فــي بلــدان منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا. وبلغــت نســبة 
الســكان المســتفيدين مــن التغطيــة الصحيــة بالنســبة المئويــة مــن مجمــوع الســكان فــي ســنة 2007، 
42,3 فــي المائــة فــي المغــرب، مقابــل 93,1 فــي المائــة فــي الشــيلي فــي ســنة 2011 و51,1 فــي المائــة فــي 
مصــر فــي ســنة 2008. ووصــل المغــرب فــي نهايــة ســنة 2016 إلــى تغطيــة بلغــت نســبة 54,6 فــي المائــة 

مــن مجمــوع الســكان.
الساكنة المستفيدة من حماية اجتماعية في المجال الصحي بالنسبة المئوية من مجموع السكان

وبخصــوص المخاطــر المتعلقــة بالأمومــة، يســدد المغــرب، مثلــه مثــل الشــيلي ومصــر، 100 فــي المائــة مــن 
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100

الأجــر فــي الفتــرة المشــمولة بالتغطيــة لفائــدة النســاء العامــلات.
ومــن ناحيــة أخــرى، يســجل المغــرب أدنــى معــدل مــن حيــث نســبة الســكان النشــطين الذيــن يســتفيدون 
مــن تغطيــة قانونيــة لحــوادث الشــغل. وقــدرت منظمــة العمــل الدوليــة هــذا المعــدل فــي ســنة 2012، فــي 
76 فــي المائــة فــي الشــيلي، و51,1 فــي المائــة فــي مصــر و46,75 فــي المائــة فــي بلــدان منطقــة الشــرق 
الأوســط وشــمال إفريقيــا، و39 فــي المائــة بالنســبة للمغــرب. ومــن الواضــح أن هــذا الرقــم الأخيــر يتجــاوز 
المعــدل الحقيقــي، علمــاً أن نســبة الســاكنة التــي تتوفــر علــى تغطيــة اجتماعيــة فــي المغــرب لا تتجــاوز 
ــي  ــدوق الوطن ــدى الصن ــم ل ــم المصــرح به ــن له ــن الأشــخاص المؤم ــراً م ــة، وأن جــزءاً كبي ــي المائ 40 ف
للضمــان الاجتماعــي لا يســتفيدون مــن تغطيــة عــن حــوادث الشــغل ولا عــن الأمــراض المهنيــة، فضــلًا عــن 

غيــاب تغطيــة فعليــة لمســتخدمي الوظيفــة العموميــة.
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وتجــدر الإشــارة أيضــا إلــى أن المغــرب هــو مــن بيــن البلــدان القليلــة التــي لا تــزال تســند تغطيــة مخاطــر 
حــوادث الشــغل لشــركات التأميــن الخاصــة بــدلاً مــن المؤسســات العاملــة فــي مجــال الضمــان الاجتماعــي.

تقديرات التغطية القانونية لحوادث الشغل بالنسبة المئوية من السكان النشيطين

ــن  ــة م ــي المائ ــي6,57 ف ــات( حوال ــع الخدم ــة )جمي ــة الاجتماعي ــى الحماي ــة عل ــات العمومي شــكلت النفق
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الناتــج الداخلــي الخــام فــي ســنة 2010 فــي المغــرب، مقابــل 10,18 فــي المائــة فــي ســنة 2012 فــي الشــيلي 
ــد  ــا يزي ــر هــذه النســبة بشــكل ملحــوظ: فبينم ــم تتغي ــة فــي ســنة 2011 فــي مصــر. ول و13,21 فــي المائ
متوســط النفقــات علــى الضمــان الاجتماعــي )لا ســيما الصحــة ومعاشــات التقاعــد( بقليــل عــن 20 فــي 
ــة فــي  ــي 15 فــي المائ ــغ حوال ــدان الاقتصــادي، ويبل ــة فــي المي ــاون والتنمي ــة فــي دول منظمــة التع المائ
البلــدان الصاعــدة، فــإن هــذه النفقــات تمثــل نحــو 5 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام فــي المغــرب، 

بغــلاف مالــي يقــدر بالنســبة لهذيــن الفرعيــن بـــ 60 مليــار درهــم.

وحســب تقرير17 صــدر مؤخــراً عــن منظمة العمل الدولية بشأن إمكانــات تغطية خدمــات أرضيــات الحماية 
الاجتماعية نقــداً، قياســاً بــالموارد المتاحــة )الضرائب والمساعدات الإنمائية العموميــة(، يصُنَّف المغرب 
من بين البلدان التــي تتوفــر علــى إمكانيــة عاليــة للتغطيــة النقديــة لأرضيــات الحمايــة الاجتماعيــة، ولكنــه 
يصنــف أيضــا ضمــن البلــدان التــي لديهــا مســتوى منخفــض مــن الإرادة السياســية للاســتثمار فــي القطــاع 
الاجتماعــي )انظــر الجدوليــن أدنــاه(. ويتــم قيــاس هــذه الإرادة السياســية مــن خــلال حصــة نفقــات 
الصحــة العموميــة والتعليــم العمومــي مــن إجمالــي النفقــات العموميــة. ويعتبــر المغــرب مــن بيــن البلــدان 
التــي لديهــا أضعــف نســبة فــي مجــال الإرادة السياســية )21,6 فــي المائــة( مقارنــة بإثيوبيــا التــي تســجل 

أقــوى نســبة فــي هــذا المجــال )69,6 فــي المائــة(.

17 - منظمة العمل الدولية، »أرضيات الحماية الاجتماعية الشاملة: تقدير التكاليف والقدرة على تحمل التكاليف في 57 دولة منخفضة الدخل«، 2017.
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TORA )توافر الموارد )الضرائب والمساعدات الإنمائية العمومية
وتكاليف أرضيات الحماية الاجتماعية الشاملة SPF، التقرير القُطْري

المصدر: منظمة العمل الدولية

إمكانية ضعيفة  إمكانية عالية                        
 

TORA/SPF البلد  TORA/SPF البلد  TORA/SPF البلد  

1.3 7.4 

1.6 7.6 

2.0 7.7 

2.1 7.7 

2.2 8.0 

2.5 8.0 

2.7 
9.5 

2.9 9.7 

3.0 10.0 

3.1 12.0 

3.1 12.0 

3.2 12.2 

3.2 12.8 

3.3 12.8 

3.4 15.4 

3.4 15.6 

3.6 16.6 

3.6 44.3 

3.8 70.3 

  
 2.8   

 
  

 15.8 

ميانمار
تيمور الشرقية

غينيا-بيساو
السودان

بنغلاديش
تشاد

إثيوبيا
غينيا

الكاميرون
غواتيمالا
هندوراس

النيجر
سيراليون
مدغشقر
باراغواي

كينيا
نيجيريا
السنغال

نيكاراغوا
متوسط (إمكانية 

ضعيفة)

3.8 

4.3 

4.4 

4.5 

4.7 

4.7 

5.0 

5.1 

5.2 

5.4 

5.5 

5.7 

5.9 

5.9 

6.5 

6.6 

6.7 

6.9 

7.3 

5.5 

موزامبيق
زامبيا

فييت نام
الكونغو

بوركينا فاسو
سري لانكا

رواندا
جمهورية لاو 

الديمقراطية الشعبية
السلفادور
إندونيسيا

الهند
بوتان

ليسوتو
سوازيلند

الرأس الأخضر
المغرب
الفلبين

غيانا
منغوليا

متوسط (إمكانية 
عالية)

أوغندا
بوليفيا (دولة-متعددة 

القوميات)
أفغانستان

جمهورية تنزانيا 
المتحدة
أرمينيا
ملاوي

غانا
كوت ديفوار

مالي
نيبال

كمبوديا
موريتانيا

هايتي
باكستان

بنين
جورجيا

قيرغيزستان
مصر

غامبيا
متوسط (إمكانية 

متوسطة)

9.5 
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مؤشر الإرادة لدعم الاستثمارات الاجتماعية: حصة النفقات في مجالي الصحة العمومية والتعليم العمومي
من إجمالي النفقات العمومية )النسبة المئوية(

المصدر: منظمة العمل الدولية

البلد النسبة المئوية البلد النسبة المئوية البلد النسبة المئوية  

13.3 31.6 43.7 

13.8 33.2 43.9 

14.9 34.5 44.5 

18.3 37.4 45.3 

19.7 37.8 45.6 

19.9 38.6 47.0 

21.4 38.7 48.6 

21.6 39.2 49.4 

25.4 39.2 51.0 

25.6 39.4 54.3 

27.4 41.0 55.1 

28.3 41.2 56.3 

28. 8 41.2 56.7 

28.9 41.9 61.7 

31.1 42.8 63.0 

31.6   69.6 

قيرغيزستان
فييت نام

بوركينا فاسو

كينيا
غامبيا
رواندا

كوت ديفوار
باراغواي

بنين
بوليفيا (دولة-

متعددة القوميات)
بوتان

ليسوتو
ملاوي

نيكاراغوا
سوازيلند

إثيوبيا

تيمور الشرقية
جورجيا

أفغانستان

نيجيريا
أرمينيا

باكستان
مصر

المغرب
كمبوديا

جمهورية لاو 
الديمقراطية الشعبية

إندونيسيا
سري لانكا

أوغندا
زامبيا

منغوليا
الهند

بنغلاديش
مدغشقر

جمهورية تنزانيا 
المتحدة
الفلبين

الرأس الأخضر
السلفادور
سيراليون

غانا
مالي
نيبال

السنغال
غواتيمالا

الكونغو
هندوراس
موزامبيق

إرادة عالية للاستثمار
في المجال الاجتماعي

إرادة متوسطة للاستثمار
في المجال الاجتماعي

إرادة ضعيفة للاستثمار
في المجال الاجتماعي

المفارقــة التــي ينطــوي عليهــا مجــال الحمايــة الاجتماعيــة فــي المغــرب: نظــام 
حديــث العهــد لكنــه مثقــل بتراكمــات الماضــي

ــور  ــث رأى الن ــل مــن قــرن مــن الزمــن، حي ــى أق ــرب إل ــة فــي المغ ــة الاجتماعي ــود وضــع نظــام الحماي يع
ــد العشــرينيات مــن القــرن الماضــي وتمحــور حــول أنظمــة  ــة عق ــة فــي نهاي ــات تعاضدي مــن خــلال هيئ
الضمــان الاجتماعــي بشــكل رئيســي لفائــدة موظفــي القطــاع العمومــي وأعــوان مؤسســات الدولــة، خــلال 
ــى الاســتقلال وضــع نظــام للضمــان الاجتماعــي  ــم غــداة حصــول المغــرب عل ــل أن يت ــة، قب ــرة الحماي فت
لفائــدة أجــراء القطــاع الخــاص. ويجــري الآن وضــع نظــام الضمــان الاجتماعــي لفائــدة العمــال المســتقلين 

وأصحــاب المهــن الحــرة والطلبــة.

وثمــة إجمــاع بشــأن أوجــه القصــور والصعوبــات التــي تواجههــا منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة فــي المغرب. 
وفــي هــذا الصــدد، تتســم المبــادرات العموميــة فــي هــذا المجــال بطابعهــا المتجــزئ وتعــدد البرامــج 
والمتدخليــن ومرجعيــات الأهــداف وأســاليب تقييــم النتائــج، فــي غيــاب أي تنســيق حقيقــي أو رؤيــة 
علــى المــدى الطويــل )وزارات التشــغيل، والشــؤون الاجتماعيــة، والماليــة، والمصالــح التقنيــة المشــرفة، 
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وغيرهــا(. وينطــوي هــذا الوضــع علــى مخاطــر تتعلــق بهــدر الوقــت والكفــاءات، وبعــدم تفعيــل التوصيــات 
والغايــات المنبثقــة عــن الدراســات التقنيــة، أو الحــوار الاجتماعــي، أو مؤسســات الحكامــة والمراقبــة 

ــى للحســابات. كالمجلــس الأعل

وأهــداف  موحــدة  رؤيــة  حــول  انتظامهــا  بعــدم  المغــرب  فــي  الاجتماعيــة  الحمايــة  منظومــة  وتتســم 
متجانســة. ولا توجــد آليــات للتضامــن أو حتــى التكامــل بيــن مكوناتهــا. وتواجــه هــذه المكونــات، بشــكل 
ــة ونظامــه الخــاص للحكامــة،  ــره التقني ــس، كل فــي إطــاره المؤسســي الخــاص ومعايي فــردي ودون تجان
ــة  ــي، والاســتدامة، وجــودة الخدمــات، دون قــدرة أو توجــه نحــو حماي ــوازن المال ــات المتعلقــة بالت الرهان
ــة.  ــة والاقتصادي ــات الهشــة- ضــد المخاطــر الاجتماعي ــن الأشــخاص والفئ ــدءاً م ــن- ب ــع المواطني جمي
وفــي هــذا الصــدد، تواجــه العديــد مــن مؤسســات الضمــان الاجتماعــي رهانــات كبــرى تتعلــق بالتوازنــات 
الماليــة الناجمــة عــن تراكــم التزامــات اكتواريــة هامــة فــي ظــل تحســن أمــد الحيــاة، وانخفــاض معــدلات 
ــة الســكان  ــدل تغطي ــاض مع ــى ســوق الشــغل، وانخف ــد إل ــى نحــو متزاي ــوج المتأخــر عل ــة، والول الخصوب
النشــطين المشــتغلين )35 فــي المائــة(. وعــلاوة علــى ذلــك، لا تخضــع طــرق توظيــف احتياطياتهــا لقواعــد 

ــة. ــة الثابت ــة الاجتماعي ــات المنفع مشــتركة ولا لغاي

إن »أوجــه القصــور« فــي المنظومــة كبيــرة، ممــا ينطــوي علــى مخاطــر كبــرى ويجعــل أعــداداً كبيــرة مــن 
الســاكنة لا تســتفيد مــن أي تغطيــة أو تســتفيد مــن خدمــات محــدودة جــداً. ولا يتــم الاعتــراف إلــى 
اليــوم بحــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة بوصفهــا مخاطــر تدخــل فــي نطــاق الضمــان الاجتماعــي، 
كمــا أن تغطيتهــا، التــي تنظمهــا قواعــد القانــون المدنــي، تظــل محــدودة ومقيــدة بإجــراءات معقــدة. ولا 
تســتفيد غالبيــة المســنين مــن الحــق فــي معــاش التقاعــد، الــذي يقــل فــي أكثــر مــن 70 فــي المائــة مــن 
الحــالات عــن الحــد الأدنــى للأجــور. كمــا أن أزيــد مــن 60 فــي المائــة مــن الســكان النشــطين المغاربــة 
لا يســتفيدون مــن أنظمــة التقاعــد القائمــة و30 فــي المائــة يســتفيدون حاليــا مــن تأميــن إجبــاري علــى 
المــرض. ولا يســتفيد العاملــون فــي القطــاع »غيــر المنظــم« مــن الضمــان الاجتماعــي، ســواء تعلــق الأمــر 
بمعــاش التقاعــد أو حــوادث الشــغل أو الأمــراض المهنيــة. وتتحمــل الأســر معظــم النفقــات المتعلقــة 
بالصحــة. ولا تــزال معــدلات وفيــات الأمهــات والأطفــال مرتفعــة، ويعــزى ذلــك علــى وجــه الخصــوص إلــى 
ضعــف الولــوج إلــى العلاجــات فــي فتــرة مــا بعــد الــولادة والرعايــة الصحيــة لحديثــي الــولادة فــي الوســط 
القــروي. ويبقــى الأطفــال، ســواء كانــوا فــي مرحلــة مــا قبــل التمــدرس أو المراهقــة، لا ســيما الفتيــات فــي 
المناطــق القرويــة، وكــذا الشــباب غيــر المؤهليــن أو ذوي المؤهــلات الضعيفــة، عرضــة لخطــر الانقطــاع 
عــن الدراســة والســقوط فــي مخالــب العمــل غيــر المنظــم والفقــر. ويواجــه الأطفــال والبالغــون فــي وضعيــة 
إعاقــة مصاعــب جمــة فــي الولــوج إلــى الخدمــات الأساســية للتعليــم والصحــة، ومخاطــر متناميــة للبطالــة 
والفقــر، فــي غيــاب مســاعدة أســرهم ومســاعديهم حتــى يتمكنــوا مــن مواجهــة التكاليــف الإضافيــة 
المترتبــة عــن وضعيتهــم. وإذا كان هنــاك إجمــاع حــول حاجــة المغــرب إلــى ســجل اجتماعــي يكفــل توحيــد 
أســاليب تخصيــص المســاعدة الاجتماعيــة للفئــات الهشــة، فــلا تــزال هنــاك تحديــات كبــرى يتعيــن رفعهــا 

بشــأن وضــوح معاييــر اســتحقاق هــذه المســاعدات ومحتواهــا. 

وهــذه التحديــات ليســت ذات طبيعــة تقنيــة فقــط: فمــن المهــم أن يتــم وضــع برامــج المســاعدة الاجتماعيــة 
وتنفيدهــا بمــا يتماشــى مــع مبــادئ احتــرام كرامــة الأفــراد وحقوقهــم الأساســية، فــي إطــار منطــق للإدماج، 
والوقايــة مــن مظاهــر التمييــز والتقليــص مــن حدتهــا، والعمــل مــن أجــل ترســيخ تكافــؤ الفــرص، وليــس 
فقــط فــي إطــار منطــق التعاطــف مــن أجــل التخفيــف مــن مظاهــر الحرمــان. إن إعــادة هيكلــة منظومــة 
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الحمايــة الاجتماعيــة فــي المغــرب بمــا يتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة ذات الصلــة، لا ســيما اتفاقيــة منظمــة 
العمــل الدوليــة رقــم 102 والتوصيــة رقــم 202، يعَُــدُّ أمــراً ضروريــاً مــن أجــل وضــع أرضيــة للحمايــة 
ــن علــى المــدى المتوســط مــن توفيــر الشــروط الكفيلــة بإرســاء منظومــة وطنيــة للضمــان  الاجتماعيــة تمُكِّ
الاجتماعــي تكــون متكاملــة وشــاملة وتضامنيــة، تقــوم علــى صــون الكرامــة وإدمــاج الجميــع، فضــلًا عــن 

توطيــد أواصــر التماســك الاجتماعــي وتعزيــز التنميــة الاقتصاديــة للبــلاد.

إضاءة حول موضوع: مرونة سوق الشغل بالمغرب
سوق الشغل بالمغرب وانعكاساتها على الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص

 مرونة سوق الشغل

يتســم مفهــوم المرونــة بالغمــوض وليــس لــه تعريــفٌ موحــدٌ ولا مؤشــرٌ واضــحٌ لتقييمــه. ومــع ذلــك، فإنــه 
مفهــوم شــائع يحُيــل علــى البراغماتيــة والليونــة والفعاليــة. كمــا أنــه يثيــر أيضــا نقاشــاً بشــأن أسســه 
ــة عــدة عناصــر، تشــمل  ــمَّ المرون ــن أن تهَُ ــم مجــال الشــغل، يمك ــى مســتوى تنظي ــه. وعل ــه وتبعات وكيفيات
أوقــات العمــل ووتيرتــه، والتعويضــات الثابتــة وتلــك المتغيــرة، وتقويــم التقنيــات والكفايــات، وتنظيــم 
ــات أو الإكراهــات  ــب والمخزون ــى مســتوى الطل ــرات عل ــن وفقــاً للتغي ــة العاملي ــه، أو تركيب ــاج ووتيرت الإنت
ــل مــن مواطــن الشــك وتتفاعــل  ــةٌ وســريعةٌ تقل ــةٌ حي ــة هــي بني والفــرص التنافســية. إن المؤسســة المرن
وتتكيــف. إن نجــاحَ هــذا النــوع مــن المرونــة والقــدرةَ علــى الوصــول إليهــا يقتضيــان احتــرام ســيادة القانــون 
وتطويــر المفاوضــات والتعاقــدات الجماعيــة علــى مســتوى المقــاولات وقطاعــات النشــاط وعلــى المســتوى 
الجهــوي. وخــلاف ذلــك، فــإن التدابيــر الأحاديــة الجانــب، بمــا فــي ذلــك التدابيــر المتعلقــة بتقليــص 
ــى  ــؤدي إل ــح بالأجــراء فــي أنظمــة الضمــان الاجتماعــي، ت ــل، أو التوقــف عــن التصري النشــاط والمداخي

ــر العلاقــات المهنيــة ونشــوب نزاعــات جماعيــة فــي مجــال الشــغل. توت

إن النقــاش حــول مفهــوم المرونــة هــو أيضــاً نقــاش ذو صبغــة قانونيــة، حيــث إن قانــون الشــغل قــد يتســم 
فــي حــد ذاتــه بتصلــبٍ يناقــض متطلبــات التنافســية. وهــذا يــؤدي إلــى تعويــض عقــد الشــغل، لاســيما عقــد 
ــة تتســم  ــة تجاري الشــغل غيــر محــدد المــدة، بعقــود غيــر مســتقرة لمــدة محــدودة، أو عقــود ذات صبغ
بســهولة فســخها، كمــا هــو الشــأن بالنســبة لعقــود التشــغيل المؤقــت. إن مفهــوم التشــغيل المؤقــت، الــذي 
ــال هــم فــي  تيــن علــى عمَّ ــال المؤقَّ غالبــا مــا يســاء فهمــه والالتفــاف عليــه، يفضــي إلــى إضفــاء صفــة العمَّ
ــت، وهــي ربُّ العمــل  ــال دائمــون، خاضعــون لعلاقــة مزدوجــة، أولاً مــع شــركة التشــغيل المؤقَّ الواقــع عمَّ
بحكــم القانــون، وثانيــاً مــع الشــركة المســتغلة لخدماتهــم، وهــي ربّ العمــل بحكــم الواقــع، وذلــك فــي إطــار 
ل هــذه  ــجَّ ــن الشــركتين. وتسُ ــط بي ــذي يرب ــد التجــاري ال ــاء العق ــاؤه بانته ــر مســتقر ويمكــن إنه عقــد غي
الممارســات علــى نطــاق واســع فــي الأنشــطة المنفــذة بالاســتعانة بمصــادر خارجيــة )الحراســة، التغذيــة، 
ــة فــي المغــرب  ــى المناول ــة القائمــة عل ــم هــذه العلاقــة المهني ــا مــا تت النقــل، النظافــة، وغيرهــا(. وغالب
فــي غيــابٍ تــامٍّ للضمــان الاجتماعــي أو عــدم التصريــح بالحقــوق الحقيقيــة ذات الصلــة بــه. ولــكل هــذه 

الاعتبــارات، فــإن هــذا التقريــر يعتمــد مفهــوم المرونــة.

ومــن بيــن المؤشــرات التــي تعتمدهــا منظمــة التنميــة والتعــاون فــي الميــدان الاقتصــادي لتقييــم جــودة 
 )Labour market security( التشــغيل، تعمــد هــذه المنظمــة إلــى قيــاس انعــدام الاســتقرار فــي ســوق الشــغل
داخــل دولهــا الأعضــاء، باعتبــاره معطــى ومعيــاراً لقيــاس الأمــن الاقتصــادي لهــذه الــدول. ويأخــذ تقييــم 



37

الحماية الاجتماعية في المغرب
واقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية

انعــدام الاســتقرار فــي ســوق الشــغل بعيــن الاعتبــار خطــر فقــدان الشــغل وعواقبــه الاقتصاديــة، عــن طريــق 
معــدل البطالــة ومســتوى الخدمــات المقدمــة للعاطليــن.

OCDE Job Quality database )2016(  ،المصدر: منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي 
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Figure 1. Earnings quality
PPP-adjusted gross hourly earnings in USD, 2013 or the latest year available

Note: The data on Turkey are based on results of the 2005 European Working Conditions Surveys (EWCS).
Source: OECD Job Quality database (2016) based on the 6th European Working Conditions Survey (www.eurofound.europa.eu/surveys/2015/sixth-european-
working-conditions-survey2015-) for 2015 and International Social Survey Program Work Orientations Module III for 2005.

Figure 3. Job strain 
Incidence of job strain, 2015
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إن البلــدان التــي تتســم فيهــا ســوق الشــغل بمســتوى أكبــر لانعــدام الاســتقرار هــي البلــدان التــي تســجل 
ــال  ــا والبرتغ ــان وإســبانيا وإيطالي ــن )اليون ــة للعاطلي ــات المقدم ــة وأضعــف الإعان ــى معــدلات البطال أعل
وســلوفاكيا وتركيــا(، وعلــى العكــس مــن ذلــك، تتســم أكثــر الأســواق أمانــاً بجمعهــا بيــن معــدلات البطالــة 
المتحكــم فيهــا وبيــن الخدمــات الاجتماعيــة الهامــة المقدمــة للعاطليــن )فرنســا وكنــدا وألمانيــا وكوريــا 

ــج(. والنروي
الضمان الاجتماعي وسوق الشغل بالمغرب )القطاع الخاص(: المرونة وانعدام الاستقرار 

إن الروابــط القائمــة بيــن تمويــل الضمــان الاجتماعــي والخدمــات ذات الصلــة بــه )الأنظمــة الإجباريــة(، 
ــة  ــة، هــي روابــط بنيوي ــى ســوق الشــغل، مــن جهــة ثاني ــة عل ــع المنظــم والمرون مــن جهــة، وإضفــاء الطاب
ــات النشــيطة  ــد الفئ ــي إطارهــا تحدي ــم ف ــي يت ــدُّ ســوق الشــغل المتســمة بالشــفافية، الت وأساســية. وتعَُ
ــه  ــد عن ــا، شــرطاً لا محي ــدة ذوي حقوقه ــا ولفائ ــة لفائدته ــة الاجتماعي ــل الحماي ــي تموي ــي تســاهم ف الت
للإبقــاء علــى التكاليــف والاســتحقاقات المتعلقــة بالضمــان الاجتماعــي فــي مســتويات مقبولــة. إن نظــام 
الضمــان الاجتماعــي الــذي يشــمل فقــط قطاعــات أو فئــات معينــة، أو الــذي يخضــع لتدبيــر غيــر فعــال، 
يلقــي بأعبــاء ثقيلــة علــى ســوق الشــغل، كمــا يعَُــرِّض اســتدامتها للخطــر. وفــي هــذا الصــدد، تعتمــد أنظمــة 
الضمــان الاجتماعــي القائمــة علــى المســاهمات علــى توســيع قاعدتهــا الديموغرافيــة )عــدد أربــاب العمــل 
لهــا وعلــى مبالــغ  ــن لهــم الذيــن يــؤدون مســاهماتهم(، وعلــى مســتويات المســاهمات التــي تحُصِّ والمؤمَّ
ــد نســب الاقتطاعــات المتعلقــة  ــر هــذه العناصــر حاســمة فــي تحدي ــي تقدمهــا. وتعتب الاســتحقاقات الت
بالضمــان الاجتماعــي، وفــي الحفــاظ علــى التــوازن بيــن تكاليــف الخدمــات والمســاهمات المطلوبــة 

لتمويلهــا.

وبالنســبة للمغــرب، فــإن نظــام الضمــان الاجتماعــي الــذي يدبــره الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، 
ــاري للضمــان الاجتماعــي، يعــد نموذجــاً  ــذي يخضــع فــي إطــاره أجــراء القطــاع الخــاص لنظــام إجب وال
جيــداً لرصــد وضعيــة التشــغيل، كمــا أنــه أفضــل آليــة متاحــة لتقييــم مســتوى المرونــة والاســتقرار فــي 

ســوق الشــغل.
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سوق الشغل في القطاع الخاص من زاوية الضمان الاجتماعي

يمكــن فــي الواقــع اعتبــار التصريــح فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي محــدداً للحــدود الفاصلــة 
ــن  بيــن العمــل المأجــور المنظــم فــي القطــاع الخــاص والعمــل المأجــور غيــر المنظــم. وقــد بلــغ عــدد المؤمَّ
لهــم الذيــن شــملهم نظــام الضمــان الاجتماعــي الــذي يدبــره الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي 
ــن لهــم فــي ســنة 2016. ويعكــس التغييــر الســنوي فــي عــدد عمليــات التصريــح بالأجــراء  679 283 3 مؤمَّ
ــل اســتفادتهم مــن الحــق فــي  ــح بهــم قب ــم التوقــف عــن التصري ــن ت ــن لهــم الذي الجــدد وفــي عــدد المؤمَّ
ــن لهــم( مســتوى عــالٍ مــن المرونــة فــي ســوق الشــغل فــي القطــاع الخــاص  المعــاش )تناقــص عــدد المؤمَّ

المنظــم.

التصريح بالأجراء الجدد والتوقف عن التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم الفترة 2016-1997
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مرونة سوق الشغل المنظم
التصريح بالأجراء الجدد والتوقف عن التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

ن لهم التصريح بالأجراء الجددالسنة تناقص عدد المؤمَّ
)التوقف عن التصريح(

1997213 792133 332

1998197 156151 045

1999206 812158 293

2000204 736168 791

2001200 433176 355

2002245 671181 786

2003254 213181 204

2004278 145192 259

2005300 845202 273

2006279 972229 476

2007321 116235 109
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الحماية الاجتماعية في المغرب
واقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية

2008396 433243 785

2009389 459284 793

2010432 221294 668

2011464 710303 451

2012453 028338 274

2013472 410350 667

2014473 381367 430

2015465 311368 398

2016495 674371 311

ح القطــاع الخــاص الخاضــع لنظــام الضمــان الاجتماعــي الإجبــاري  وســنوياً، ومنــذ ســنة 1997، يصــرِّ
ــغ هــذا الرقــم ذروتــه  بمــا مجموعــه 226 337 أجيــراً لــدى الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، وبل
فــي ســنة 2016، بمــا مجموعــه 674 495 أجيــرا. وقــد تــم ذلــك بفضــل خلــق مناصــب للشــغل، وتحفيــز 
المقــاولات علــى التصريــح بأجرائهــا منــذ اعتمــاد نظــام التأميــن الإجبــاري عــن المــرض، وزيــادة فعاليــة 
ــد أن هــذا  ــان الاجتماعــي. بي ــي للضم ــدوق الوطن ــا إدارة الصن ــي وضعته ــش الت ــة والتفتي ــات المراقب آلي
ــه فــي ســنة 2016  ــوغ هــذا الرقــم ذروت ــه فــي المتوســط، مــع بل ــا ل نً الأخيــر يفقــد ســنويا 635 246 مؤمَّ
ح بهــم فــي نظــام الضمان  نــا لــه. ويبلــغ المتوســط الســنوي لعــدد المصــرَّ أيضــاً، بمــا يصــل إلــى 311 371 مؤمَّ
نــا لــه،  نــاً لــه، مــع تســجيل أعلــى رقــم فــي ســنة 2011، بمــا مقداره 259 161 مؤمَّ الاجتماعــي 641 90 مؤمَّ

نــاً لــه. وأدنــى رقــم فــي ســنة 2001، بمــا مجموعــه 078 24 مؤمَّ

ــن لهــم الذيــن تــم  ــن لهــم وعــدد المؤمَّ وخــلال الفتــرة ذاتهــا، بلــغ متوســط الفــارق بيــن عــدد المؤمَّ
التوقــف عــن التصريــح بهــم )مــن غيــر حــالات الإحالــة علــى التقاعــد( 1,37، مــع تســجيل أعلــى رقــم فــي 
ــم تســجيل نســبة  ــه ت ــر أن ــر بالذك ــي ســنة 2001. والجدي ــغ 1,14 ف ــى مســتوى بل ســنة 2008 )1,63( وأدن
ح بهــم لأول مرة.  ســلبية فــي ســنة 1994، إذ تجــاوز عــدد الذيــن تــم التوقــف عــن التصريــح بهــم عــدد المصــرَّ
ــن لهــم 11,3  وبلــغ الفــارق بيــن العــدد الســنوي للمغادريــن )دون اســتحقاق المعــاش( والعــدد الإجمالــي للمؤمَّ
ــن لهــم الوافديــن والمغادريــن مــن جهة،  فــي المائــة فــي ســنة 2016. أمــا الفــارق بيــن العــدد الإجمالــي للمؤمَّ
ــن لهــم، مــن جهــة أخــرى، فقــد بلــغ 26,4 فــي المائــة فــي ســنة 2016. وتؤكــد هــذه  والعــدد الإجمالــي للمؤمَّ
الأرقــام طابَعَــيْ المرونــة وانعــدام الاســتقرار اللذيــن تتســم بهمــا ســوق الشــغل المنظــم فــي المغــرب، حيــث 
ــن لهــم تَــمَّ التوقــف عــن التصريــح بــه قبــل بلوغــه ســن التقاعــد  نــاً لــه واحــداً مــن بيــن كل عشــرة مؤمَّ إن مؤمَّ
لــدى الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي فــي ســنة 2016؛ كمــا أن رُبــع العــدد الإجمالــي للخاضعيــن 
لنظــام الضمــان الاجتماعــي كانــوا إمــا مغادريــن أو وافديــن. ويشــير هــذا المعــدل الأخيــر، إلــى أن الأمــر لا 
يتعلــق بمجــرد ظاهــرة المرونــة، بــل إن القطــاع المنظــم للتشــغيل يتســم بضيــق مجالــه مــع وجــود علاقــات 
شــغل فــي محيطــه تتميــز بعــدم اســتمراريتها بشــكل بنيــوي. ويبلــغ متوســط المعــدل الســنوي )مــا بيــن 
ســنتي 1997 و2016( لنمــو الفــارق بيــن عــدد حــالات التصريــح والتوقــف عــن التصريــح فــي نظــام الضمــان 
الاجتماعــي 2,2 فــي المائــة. ويجســد هــذا المعــدل العوائــق البنيويــة التــي تطبــع ســوق الشــغل ويبُــرز مــا 
يتســم بــه مــن صغــر حجــم وهشاشــة وبالتالــي محدوديــة قــدرة نظــام الضمــان الاجتماعــي علــى الاحتفــاظ 

ــن لهــم وزيــادة أعدادهــم، ناهيــك عــن تحســين مســتوى الخدمــات المقدمــة لهــم.  بالأشــخاص المؤمَّ
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الاســتمرارية الضعيفــة للنشــاط المأجــور فــي القطــاع المنظــم: هشاشــة ســوق الشــغل 
إلــى الضمــان الاجتماعــي ومحدوديــة الولــوج 

علــى مســتوى القطــاع الفلاحــي، يتــم التصريــح لــدى الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي بأجيــرٍ 
واحــدٍ مــن بيــن أجيريـْـن اثنيْــن لمــدة تقــل عــن ســتة أشــهر مــن أصــل اثنــي عشــر شــهراً، ممــا يســتلزم مــن 
هــذا الأجيــر قضــاء ضِعفَــيْ المــدة الزمنيــة المطلوبــة مــن أجيــر عــادي للحصــول علــى الحــق فــي معــاش 
التقاعــد. وتــم التصريــح فقــط بـــ 15 فــي المائــة مــن النســاء و37 فــي المائــة مــن الرجــال فــي هــذا القطــاع 
لمــدة 12 شــهراً فــي الســنة. وعلــى مســتوى جميــع القطاعــات، تــم التصريــح ب 49 فــي المائــة فقــط مــن 
العامليــن لــدى الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي لمــدة 12 شــهراً فــي الســنة. وتــم التصريــح برُبُــع 
ــى  ــع الموســمية عل ــر طاب ــام تأثي ــد هــذه الأرق ــرة متوســطة تقــل عــن ســتة أشــهر. وتؤك ــم لفت ــن له المؤمَّ

تحديــد طبيعــة عقــود الشــغل.
ح بهم عدد الأجراء العاملين بمختلف القطاعات )خارج قطاع الفلاحة( المصرَّ
لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسب عدد الشهور وحسب الجنس

عدد الشهور 
النسبة الذكورالمصرح بها

النسبة الإناثالمئوية
النسبة المجموعالمئوية

المئوية
1103 887%544 589%5148 476%5

296 376%541 106%4137 481%5

389 806%439 202%4129 008%4

474 375%431 743%3106 118%3

572 101%327 552%399 654%3

677 675%430 077%3107 752%4

768 880%329 668%398 548%3

872 357%332 642%3104 999%3

983 117%440 878%4123 996%4

10113 096%566 416%7179 512%6

11194 865%9108 788%12303 653%10

121 057 572%50444 329%471 501 901%49

100%098 041 1003%989 100936%109 104 2المجموع

وبلــغ متوســط عــدد الأيــام الســنوية المصــرح بهــا فــي ســنة 2016 بالنســبة للعامليــن فــي القطــاع الفلاحــي 
ح بهــا  144 يومــاً )167 يومــاً للذكــور و110 أيــام للإنــاث(. كمــا بلــغ متوســط عــدد الأيــام الســنوية المصــرَّ
فــي ســنة 2016 بالنســبة للنشــيطين فــي القطاعــات الأخــرى 220 يومــاً للذكــور، مقابــل 209 أيــام بالنســبة 

للإنــاث، أي مــا يعــادل 217 يومــاً لمجمــوع هــذه الفئــة مــن الســكان.
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ح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدد الأجراء المصرَّ
حسب عدد الأيام السنوية في 2016 وحسب الجنس

النسبة الذكورعدد الأيام
النسبة الإناثالمئوية

النسبة المجموعالمئوية
المئوية

[36-1]183 950%8104 097%10288 048%9

[72- 36]151 918%779 667%8231 585%7

[144- 72]257 376%11141 086%14398 462%12

[216- 144]285 634%13151 530%15437 163%13

[312- 216]830 036%37375 634%361 205 670%37

312542 497%24180 254%17722 751%22

100%679 283 1003%268 032 1001%411 251 2المجموع

ح بهــم فــي ســنة 2016 مــا بيــن 216 و312 يومــاً. وبلــغ 22 فــي  ورَاكــم 59 فــي المائــة مــن النشــيطين المصــرَّ
المائــة منهــم، ومعظمهــم مــن الذكــور، الحــد الأقصــى لـــ 312 يومــاً فــي الســنة نفســها.

فوارق كبرى على مستوى الأجور وهيمنة الأجور المنخفضة

فــي ســنة 2016، تــم التصريــح بالأجــراء النشــيطين فــي القطــاع الخــاص لــدى الصنــدوق الوطنــي للضمــان 
ــي الســنة  ــاً ف ــغ 212 يوم ــة تشــغيل تبل ــاً وكثاف الاجتماعــي بمتوســط أجــرة شــهرية قدرهــا 032 5 درهم

ح بهــا ســنوياً لــكل أجيــر( موزعــة علــى 9,1 أشــهر. )عــدد الأيــام المصــرَّ

أمــا النشــيطون فــي القطــاع الفلاحــي، فقــد تم التصريح بهم بمتوســط أجرة شــهرية قدرهــا 063 2 درهماً 
ــغ عــدد الأجــراء غيــر النشــيطين  ومعــدل كثافــة تشــغيل تصــل إلــى 144 يومــاً علــى مــدى 6,9 شــهر. وبل
لين ولكــن دون أي تصريــح خــلال الســنة( 612 055 4 أجيــراً، يبلــغ متوســط أعمارهــم 47,2 ســنة،  )المســجَّ

ح بهــم فــي الســنة نفســها. مقابــل 37,6 للنشــيطين المصــرَّ

وبلغــت اســتحقاقاتهم حســب عــدد أيــام التصريــح المتراكمــة 689 يومــاً، يعــود آخــر تصريــح بالنســبة 
ــة الشــغل  ــة عــدم اســتمرارية علاق ــد هــذه التركيب ــل ســنة 2000. وتؤك ــا قب ــم لم ــة منه ــي المائ لـــ 34 ف
ــرات عــدم نشــاط أجــراء القطــاع الخــاص وهشاشــة منظومــة الضمــان  فــي القطــاع المنظــم، وطــول فت

ــر مــن ســوق الشــغل. الاجتماعــي فــي ظــل عــدم اســتقرار جــزء كبي

ح بها لدى صندوق الوطني للضمان الاجتماعي متوسط الأجور المصرَّ
)بما في ذلك القطاع الفلاحي والمستوى حسب الجنس(

متوسط أجور 
الذكور

بالدرهم

متوسط أجور الإناث
بالدرهم

المجموع
بالدرهم

063 5692 3191 2القطاع الفلاحي

032 5175 2644 5مجموع النشيطن
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المقاولات المغربية هي بنيات صغيرة للغاية تصرِّح بمستويات منخفضة من الأجور

علــى غــرار النســيج الإنتاجــي الوطنــي، تتســم بنيــة أجُــراء المقــاولات المنخرطــة فــي الصنــدوق الوطنــي 
ح بهــا تلــك المقــاولات، بهيمنــة المقــاولات  للضمــان الاجتماعــي وتوزيــع مســتويات الأجــور التــي تصــرِّ
ح  الصغــرى والصغيــرة جــداً ذات مســتويات الدخــل المنخفضــة: 62 فــي المائــة مــن المقــاولات تصــرِّ
ح بأقــل مــن 10 أجــراء، ومقاولــة واحــدة فقــط مــن بيــن  بأقــل مــن 4 أجــراء، و86 فــي المائــة منهــا تصــرِّ
ح بأكثــر مــن 200 أجيــر. ومــا يقــرب مــن مقاولــة واحــدة مــن بيــن  كل 100 مقاولــة )1 فــي المائــة( تصــرِّ

ــة أجــور ســنوية تقــل عــن 000 50 درهــم. ح بكتل ــة( تصــرِّ ــن )45 فــي المائ ــن اثنتيْ مقاولتيْ

عدد الأجراء 
ح بهم النسبة المجموعالمصرَّ

المئوية
[3 - 1]124 897%62

[10 - 4]48 543%24

[20 - 11]12 619%6

[50 - 21]9 142%5

[200 - 51]5 382%3

1%066 2أكثر من 200 أجير

100%649 202المجموع

ح  كتلة الأجور المصرَّ
بها حسب المستوى

مجموع المقاولات 
المنخرطة

النسبة 
المئوية

7%590 14أقل من 000 10 درهم

[50 000 - 10 000]76 612%38

[100 000 - 50 000]42 450%21

[500 000 - 100 000]47 418%23

[1 000 000 - 500 000]8 597%4

6%982 12أكثر 000 000 1 درهم

100%649 202المجموع

)الحــد  ويتقاضــى 40 فــي المائــة مــن النشــيطين متوســط أجــور شــهرية يقــل عــن 565 2 درهمــاً 
ــأً،  ــل 798 2 درهم ــى أجــرة تق ــة( عل ــي المائ ــم )50 ف ــن له ــا يحصــل نصــف المؤمَّ ــى للأجــور(، كم الأدن
ــن لهــم بأجــرة شــهرية تتعــدى الســقف  بينمــا تــم التصريــح بنســبة 14 فــي المائــة فقــط مــن المؤمَّ
ح بهــم بأدنــى مســتويات  ــن لهــم المصــرَّ المحدد )000 6 درهــم(. وتظــل نســبة النســاء أعلــى مــن بيــن المؤمَّ
الأجــور: 42 فــي المائــة مــن النســاء يتقاضيــن أقــل مــن الحــد الأدنــى للأجــور، مقابــل 34 فــي المائــة فــي 
ــة فــي المتوســط عــن أجــور  ــا بنســبة 15 فــي المائ ح به ــد أجــور الرجــال المصــرَّ صفــوف الرجــال. وتزي
ــي  ــدوق الوطن ــدى الصن ــا ل ح به ــغ متوســط الأجــرة الشــهرية المصــرَّ النســاء. وفــي القطــاع الفلاحــي، بل
ــن لهــم تــم  للضمــان الاجتماعــي 063 2 درهمــاً فــي ســنة 2016، علمــاً أن 50 فــي المائــة مــن المؤمَّ
ــن لهــم  التصريــح بهــم بأجــرة شــهرية تقــل عــن 512 1 درهمــاً. ومــع ذلــك، يبلــغ متوســط أجــور مجمــوع المؤمَّ
032 5 درهمــاً، وذلــك بفضــل الثقــل النســبي للأجــور العليــا التــي ســاهمت فــي رفــع هــذا المعــدل. ويؤكــد 
ــي  ــدوق الوطن ــع مــن ســقف الأجــر الشــهري للمســاهمة فــي الصن ــة الرف ــة وأهمي هــذا المســتوى إمكاني
للضمــان الاجتماعــي )الــذي ظــل مجمــداً منــذ ســنة 2002 فــي مبلــغ 000 6 درهــم(. ومــن شــأن رفــع هــذا 
ح بهــا فــي حــدود 80 فــي المائــة مــن  المبلــغ إلــى 500 6 درهــم أن يمكــن مــن بلــوغ متوســط أجــور مصــرَّ

الســقف المحــدد، وهــو مــا يتطابــق مــع العتبــة الموصــى بهــا عمومــا.
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تطور عدد المقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

وارتفــع عــدد المقــاولات المنخرطــة فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي بنســبة 30 فــي المائــة 
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تقريبــاً بيــن ســنتي 2012 و2016 )حيــث انتقــل مــن 629 156 مقاولــة إلــى 649 202 مقاولــة(.

توصيات
ملاءمة السياسات العمومية المتعلقة بالحماية الاجتماعية مع المعايير الدولية:. 1

مــن خــلال اســتكمال المصادقــة علــى اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 102 )1952( بشــأن المعايير  ¨
الدنيــا للضمــان الاجتماعي؛

بالمصادقــة علــى الاتفاقيــات بشــأن الرعايــة الطبيــة وإعانــات المــرض )الاتفاقيــة رقــم 130، 1969(؛  ¨
وبشــأن النهــوض بالعمالــة والحمايــة مــن البطالــة )الاتفاقيــة رقــم 168، 1989(؛ وبشــأن إعانــات 
العجــز والشــيخوخة والورثــة )الاتفاقيــة رقــم 128، 1967(؛ وبشــأن إعانــات إصابــات العمــل )الاتفاقيــة 

رقــم 121، 1980(؛

عــن طريــق إجــراء تقييــم للسياســات والتدابيــر ذات الصلــة بالحمايــة الاجتماعيــة، في ضــوء الاتفاقيات  ¨
التقنيــة لمنظمــة العمــل الدوليــة، بمــا فــي ذلــك الاتفاقيــات والبروتوكــولات غيــر المصادق عليهــا والبالغ 
عددهــا 42، وبيــان أســباب عــدم المصادقــة علــى تلــك الاتفاقيــات والبروتوكــولات، وتســليط الضــوء 
ــالحماية الاجتماعية  ــات المتعلقــة ب ــر المزمــع اتخاذهــا لملاءمــة الإطار التنظيمي والآلي ــى التدابي عل

مع المعايير الدولية؛

مــن خــلال تضميــن جــدول أعمــال الحــوار الاجتماعــي الثلاثــي الأطــراف، علــى المســتويين الوطنــي  ¨
والجهــوي، وعلــى مســتوى الحــوار الاجتماعــي الداخلــي فــي المقــاولات، وضــع سياســات للضمــان 
الاجتماعــي تنســجم مــع المبــادئ التــي تهــدف إلــى إرســاء أرضيــة مدمِجــة للحمايــة الاجتماعيــة، تــروم 

ــة للضمــان الاجتماعــي. إقامــة منظومــة وطنيــة متكامل
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التقليــص مــن هشاشــة الحمايــة الاجتماعيــة لأجــراء القطــاع الخــاص إزاء انعــدام الاســتقرار فــي . 2
ســوق الشــغل، وذلــك مــن خــلال:

توســيع نطــاق التغطيــة الاجتماعيــة لتشــمل جميــع أجــراء القطــاع الخــاص )000 800 أجيــر فــي  ¨
ح بهــم لــدى الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، 50 فــي المائــة منهــم  القطــاع الخــاص لا يصــرَّ

ــر المســتقرة(؛ ــره مــن الأنشــطة غي ينشــطون فــي القطــاع الفلاحــي وغي

ــم، فــي نظــام الضمــان  ¨ ــح به ــم التوقــف عــن التصري ــن ت ــم، الذي ــن له ــة للاحتفــاظ بالمؤمَّ إحــداث آلي
الاجتماعــي، بواســطة آليــة لرســملة الحقــوق فــي شــكل نقــاط يمكــن تعبئتهــا خــلال فتــرات عــدم 

النشــاط؛

تخصيــص شــيكات لأداء المســتحقات الاجتماعيــة )شــيكات خدمــات التشــغيل( للعمــال المنزلييــن  ¨
والمســاعدين العائلييــن؛

توســيع نطــاق الضمــان الاجتماعــي ليشــمل العمــال غيــر المأجوريــن: اعتمــاد المراســيم التــي يحــدث  ¨
بموجبهــا نظــام التغطيــة الاجتماعيــة )المعاشــات( والصحيــة؛

تشــديد العقوبــات ضــد رفــض المســاهمة فــي الضمــان الاجتماعــي )فــي فرنســا، تشــكل ممارســة كل  ¨
ــرام التزامــات  ــة أو عــدم احت ــات الاجتماعي ــة أو الهيئ ــح المهني ــدى المصال ــه ل ح ب ــر مصــرَّ نشــاط غي
ــا بالحبــس لمــدة 3 ســنوات  ــبُ عليه ــه، يعُاقَ ح ب ــر المصــرَّ ــةً للعمــل غي ــح بالمســاهمات، جريم التصري
وغرامــة قدرهــا 000 45 أورو [المادتــان » L. 8221-3« و»L. 8224-1«] مــن قانــون الشــغل؛ كمــا يعاقــب 
ــة  ــى التوقــف عــن المســاهمة فــي الضمــان الاجتماعــي: عقوب ــى المســاعدة والتحريــض عل أيضــاً عل
ــن لهــم علــى  حبســية مدتهــا 6 أشــهر وغرامــة قدرهــا 000 15 أورو فــي حــق كل شــخص يحُــرِّض المؤمَّ

رفــض الانخــراط فــي هيئــة للضمــان الاجتماعــي(؛

إحداث هيئة للتتبع والمراقبة. ¨

العمــل علــى المــدى القصيــر علــى رفــع ســقف المســاهمات فــي صنــدوق الضمــان الاجتماعــي إلــى . 3
مبلــغ 500 6 درهــم ومقايســته علــى متوســط الأجــور المصــرح بهــا لــدى النظــام. 

المعايير الدنيا التي وضعتها منظمة العمل الدولية 
والتي تحدد الفروع الرئيسية التسعة للضمان الاجتماعي

•  الرعاية الطبية

الاتفاقيــة رقــم 102 – )لــم يصــادق عليهــا المغــرب بعــد(: الرعايــة الطبيــة الوقائيــة؛ ورعايــة  �
الطبيــب الممــارس للطــب العــام، بمــا فيهــا الزيــارات المنزليــة؛ ورعايــة الأخصائــي؛ وتوفيــر 
المســتحضرات الصيدليــة اللازمــة بنــاء علــى وصفــة الطبيــب؛ والرعايــة التــي يقدمهــا الأطبــاء 
الممارســون أو القابــلات المؤهــلات قبــل الوضــع وأثنــاءه وبعــده والإيــداع فــي المستشــفى عنــد 

الضــرورة. 

الاتفاقيــة رقــم 130 – )لــم يصــادق عليهــا المغــرب(: الخدمــات نفســها الــواردة فــي الاتفاقيــة  �
ــي.  ــل الطب ــى عــلاج الأســنان والتأهي ــة إل ــم 102، بالإضاف رق
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•  إعانات المرض

الاتفاقيــة رقــم 102 – )لــم يصــادق عليهــا المغــرب(: مدفوعــات دوريــة لا تقــل عــن 45 فــي المائــة  �
مــن الأجــر المرجعــي.

الاتفاقيــة رقــم 130 – )لــم يصــادق عليهــا المغــرب(: مدفوعــات دوريــة لا تقــل عــن 60 فــي المائــة  �
مــن الأجــر المرجعــي ودفــع مصروفــات الجنــازة فــي حالــة وفــاة المســتفيد.

•  إعانات البطالة

الاتفاقيــة رقــم 102 – )لــم يصــادق عليهــا المغــرب(: مدفوعــات دوريــة لا تقــل عــن 45 فــي المائــة  �
مــن الأجــر المرجعــي.

الاتفاقيــة رقــم 168 – )لــم يصــادق عليهــا المغــرب(: النهــوض بالعمالــة والحمايــة مــن البطالــة؛  �
مدفوعــات دوريــة لا تقــل عــن 50 فــي المائــة مــن الأجــر المرجعــي.

•  إعانات الشيخوخة

الاتفاقيــة رقــم 102 – )لــم يصــادق عليهــا المغــرب(: مدفوعــات دوريــة لا تقــل عــن 40 فــي  �
المائــة مــن الأجــر المرجعــي. ويتعيــن مراجعــة المعــدلات الســارية للمدفوعــات الدوريــة المتعلقــة 
بالشــيخوخة عقــب أي تغييــرات جوهريــة فــي المســتوى العــام للدخــول أو أي تغييــرات جوهريــة 

فــي تكاليــف المعيشــة. 

الاتفاقيــة رقــم 128 – )لــم يصــادق عليهــا المغــرب(: إعانــات العجــز والشــيخوخة والورثــة )1967(  �
مدفوعــات دوريــة لا تقــل عــن 45 فــي المائــة مــن الأجــر المرجعــي. الشــروط نفســها الــواردة فــي 

الاتفاقيــة رقــم 102، بخصــوص مراجعــة المعــدلات الســارية.

•  الإعانات العائلية

الاتفاقيــة رقــم 102 – )لــم يصــادق عليهــا المغــرب(: ســواء عبــر مدفوعــات دوريــة أو عبــر تقديــم  �
المــأكل أو الملبــس أو المســكن أو رحــلات اســتجمام أو مســاعدة منزليــة للأطفــال أو فيمــا 

يخصهــم أو عبــر تركيبــة مــن هــذه الإعانــات.

•  إعانات إصابات العمل )حوادث الشغل والأمراض المهنية(

الاتفاقيــة رقــم 102 – )لــم يصــادق عليهــا المغــرب(: رعايــة طبيــة ومدفوعــات دوريــة لا تقــل  �
عــن 50 فــي المائــة مــن الأجــر المرجعــي بالنســبة لحــالات العجــز المؤقــت أو العجــز النهائــي 
عــن الكســب؛ إعانــات للأرملــة والأطفــال فــي حالــة وفــاة المعيــل، فــي شــكل مدفوعــات دوريــة 
ــى  ــة إل ــل المدفوعــات الدوري ــة تحوي ــي؛ إمكاني ــة مــن الأجــر المرجع لا تقــل عــن 40 فــي المائ
مبلــغ إجمالــي يصــرف دفعــة واحــدة وفــق شــروط محــددة. وباســتثناء حالــة العجــز النهائــي عــن 
ــة  ــرات جوهري ــة عقــب أي تغيي ــن مراجعــة المعــدلات الســارية للمدفوعــات الدوري العمــل، يتعي

فــي تكاليــف المعيشــة. 
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الاتفاقيــة رقــم 121 – )لــم يصــادق عليهــا المغــرب(: إعانــات فــي حالــة إصابــات العمــل؛ الإعانــات  �
نفســها الــواردة فــي الاتفاقيــة رقــم 102، إضافــة إلــى العلاجــات الطبيــة فــي أماكــن العمــل؛ 
ــي بالنســبة لحــالات العجــز  ــن الأجــر المرجع ــة م ــي المائ ــل عــن 60 ف ــة لا تق مدفوعــات دوري
المؤقــت أو العجــز النهائــي عــن الكســب؛ إعانــات للأرملــة وللأرمــل المعــوق والمعــول وللأطفــال 
الذيــن كان يعيلهــم المتوفــى، فــي شــكل مدفوعــات دوريــة لا تقــل عــن 50 فــي المائــة مــن الأجــر 
المرجعــي؛ علــى أنــه يتعيــن تحديــد حــد أدنــى لهــذه المدفوعــات؛ إمكانيــة تحويــل المدفوعــات 
الدوريــة إلــى مبلــغ إجمالــي يصــرف دفعــة واحــدة وفــق شــروط معينــة؛ إعانــات إضافيــة لفائــدة 

الأشــخاص الذيــن يحتاجــون باســتمرار إلــى مســاعدة أو معاونــة شــخص آخــر.  

•  إعانات الأمومة

الاتفاقيــة رقــم 102 – )لــم يصــادق عليهــا المغــرب(: تشــمل الرعايــة الطبيــة علــى الأقــل الرعايــة  �
التــي يقدمهــا الأطبــاء الممارســون أو القابــلات المؤهــلات قبــل الوضــع وأثنــاءه وبعــده، والإيــداع 
فــي المستشــفى عنــد الضــرورة؛ مدفوعــات دوريــة لا تقــل عــن 45 فــي المائــة مــن الأجــر 

المرجعــي. 

الاتفاقيــة رقــم 183 – )صــادق عليهــا المغــرب(: تشــمل الرعايــة الطبيــة علــى الخصــوص الرعايــة  �
ــة تســمح  ــات نقدي ــد الضــرورة؛ إعان ــداع فــي المستشــفى عن ــاءه وبعــده، والإي ــل الوضــع وأثن قب
للمــرأة بإعالــة نفســها وطفلهــا فــي ظــل ظــروف صحيــة مناســبة ووفقــاً لمســتوى معيشــة لائــق، 
ولا يقــل مقــدار هــذه الإعانــات عــن ثلثــي كســب المــرأة الســابق أو عــن ثلثــي المبلــغ الــذي يؤخــذ 

فــي الاعتبــار لحســاب الإعانــات. 

•  إعانات العجز

الاتفاقيــة رقــم 102 – )لــم يصــادق عليهــا المغــرب(: مدفوعــات دوريــة لا تقــل عــن 40 فــي  �
المائــة مــن الأجــر المرجعــي. ويتعيــن مراجعــة المعــدلات الســارية للمدفوعــات الدوريــة عقــب أي 
تغييــرات جوهريــة فــي المســتوى العــام للدخــول أو أي تغييــرات جوهريــة فــي تكاليــف المعيشــة. 

الاتفاقيــة رقــم 128 – )لــم يصــادق عليهــا المغــرب(: مدفوعــات دوريــة لا تقــل عــن 50 فــي  �
المائــة مــن الأجــر المرجعــي؛ ويتعيــن مراجعــة المعــدلات الســارية للمدفوعــات الدوريــة عقــب أي 
تغييــرات جوهريــة فــي المســتوى العــام للدخــول أو أي تغييــرات جوهريــة فــي تكاليــف المعيشــة؛ 
وإلزاميــة توفيــر خدمــات التأهيــل واتخــاذ تدابيــر لدعــم توظيــف المعوقيــن فــي أعمــال مناســبة.

•  إعانات الورثة

الاتفاقيــة رقــم 102 – )لــم يصــادق عليهــا المغــرب(: مدفوعــات دوريــة لا تقــل عــن 40 فــي  �
المائــة مــن الأجــر المرجعــي. ويتعيــن مراجعــة المعــدلات الســارية للمدفوعــات الدوريــة عقــب أي 
تغييــرات جوهريــة فــي المســتوى العــام للدخــول أو أي تغييــرات جوهريــة فــي تكاليــف المعيشــة. 

الاتفاقيــة رقــم 128 – )لــم يصــادق عليهــا المغــرب(: مدفوعــات دوريــة لا تقــل عــن 45 فــي  �
المائــة مــن الأجــر المرجعــي. ويتعيــن مراجعــة المعــدلات الســارية للمدفوعــات الدوريــة عقــب أي 
تغييــرات جوهريــة فــي المســتوى العــام للدخــول أو أي تغييــرات جوهريــة فــي تكاليــف المعيشــة. 
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الجزء الثاني: 
ــة  ــز الحمايــة الاجتماعي واقــع الحــال وتوصيــات مــن أجــل تعزي

فــي المغــرب

الحماية الاجتماعية لفائدة الأطفال
تعتبــر الحمايــة الاجتماعيــة حقــا مــن حقــوق الطفــل، أكدتــه المــادة 26 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل، التــي 

صــادق عليهــا المغــرب فــي 21 يونيــو 1993. إذ تنــص هــذه المــادة علــى مــا يلــي:

»تعتــرف الــدول الأطــراف لــكل طفــل بالحــق فــي الانتفــاع مــن الضمــان الاجتماعــي، بمــا فــي ذلــك . 1
التأميــن الاجتماعــي، وتتخــذ التدابيــر اللازمــة لتحقيــق الإعمــال الكامــل لهــذا الحــق وفقــا لقانونهــا 

الوطنــي.

ينبغــي منــح الإعانــات، عنــد الاقتضــاء، مــع مراعــاة مــوارد وظــروف الطفــل والأشــخاص المســؤولين . 2
عــن إعالــة الطفــل، فضــلا عــن أي اعتبــار آخــر ذي صلــة بطلــب يقــدم مــن جانــب الطفــل أو نيابــة 

عنــه للحصــول علــى إعانــات«.

وتنص المادة 27 من الاتفاقية ذاتها على ما يلي:

»تعتــرف الــدول الأطــراف بحــق كل طفــل فــي مســتوى معيشــي ملائــم لنمــوه البدنــي والعقلــي والروحي . 1
والمعنوي والاجتماعي.

ــر الملائمــة مــن . 2 ــا، التدابي ــة وفــى حــدود إمكانياته ــا الوطني ــا لظروفه ــدول الأطــراف، وفق تتخــذ ال
أجــل مســاعدة الوالديــن وغيرهمــا مــن الأشــخاص المســؤولين عــن الطفــل، علــي إعمــال هــذا الحــق 
وتقــدم عنــد الضــرورة المســاعدة الماديــة وبرامــج الدعــم، ولا ســيما فــي مــا يتعلــق بالتغذيــة والكســاء 

والإســكان.«

وضمــن إطارهــا الإســتراتيجي للحمايــة الاجتماعيــة، تعُــرِّف منظمــة الأمــم المتحــدة لرعايــة الطفولــة 
)اليونســيف( الحمايــة الاجتماعيــة بكونهــا »مجمــوع السياســات والبرامــج، فــي القطاعيــن العمومــي 
والخــاص، الراميــة إلــى الوقايــة مــن أشــكال الهشاشــة الاجتماعيــة والفقــر والحرمــان وتقليصهــا والقضــاء 
عليهــا«. كمــا تعتبــر اليونيســيف أن سياســات وبرامــج الحمايــة الاجتماعيــة ينبغــي أن تســتهدف فــي 
الآن ذاتــه أشــكال الهشاشــة الاقتصاديــة، والتــي غالبــا مــا تكــون مترابطــة فــي مــا بينهــا، وكــذا الأســباب 
العميقــة الكامنــة وراء هــذه الهشاشــة فــي المجــال السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي. وتدعــو منظمــة 
ــة تتصــف  ــة الاجتماعي ــز أنظمــة مندمجــة للحماي ــر وتعزي ــى تطوي ــي إل ــب العمــل الدول اليونيســيف ومكت

ــة متعــددة القطاعــات. ــة نســقية ومقارب ــن مقارب ــة، وتجمــع بي ــي وبالفعالي ــع العمل بالطاب

وبالرغــم مــن اعتمــاد السياســة العموميــة المندمجــة فــي مجــال حمايــة الطفولــة ســنة 2015، فــلا تــزال 
هنــاك صعوبــات فــي إعمــال هــذه المقاربــات المشــار إليهــا بالمغــرب. 
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هــذا ويتــم بالمغــرب إعمــال جــزء محــدود وهامشــي مــن مكونــات الحمايــة الاجتماعيــة للطفولــة، وفــق مبدأ 
الاشــتراك، وذلــك مــن خــلال منــح تعويضــات عائليــة لأجــراء القطــاع الخــاص وموظفــي القطــاع العــام. 
ــات الهشــة، فــي إطــار برامــج لدعــم التماســك  ــدة الفئ ــل عمومــي، لفائ ــح مســاعدات، بتموي ــم من كمــا يت

الاجتماعــي.

التعويضات العائلية: دخل تكميلي أكثر منه حماية اجتماعية للطفولة
ثمــة مقاربتــان فــي مجــال تمويــل التعويضــات العائليــة علــى المســتوى الدولــي18. أولاهمــا تعتبــر أن 
التعويضــات العائليــة تدخــل فــي نطــاق مســؤولية الدولــة، وأنهــا عبــارة عــن مجهــود تضامنــي وطنــي 
يتيعــن أن يتــم تمويلــه بشــكل كلــي مــن الميزانيــة العامــة فــي إطــار السياســة الأســرية لــكل بلــد. أمــا 
ــلًا للأجــر يدخــل فــي نطــاق مســؤولية رب العمــل.  المقاربــة الثانيــة، فتــرى فــي التعويضــات العائليــة مُكَمِّ
وفــي المغــرب يتــم اعتمــاد المقاربــة الثانيــة، وهــي موروثــة عــن فتــرة الحمايــة، حيــث يتــم منــح تعويضــات 
عائليــة نقديــة يقــع أداؤهــا بشــكل كامــل علــى عاتــق المُشــغِّل. ويجــري تمويــل هــذه التعويضــات العائليــة فــي 
القطــاع الخــاص مــن خــلال اقتطاعــات مــن الكتلــة الإجماليــة للأجــور دون تحديــد الســقف. وتبلــغ نســبة 

ــة. ــا 6,4 فــي المائ المســاهمة حالي

ــاً  ــل و36 درهم ــة الأوائ ــال الثلاث ــة 200 درهــم للطفــل فــي حــدود الأطف ــغ قيمــة التعويضــات العائلي وتبل
للأطفــال الثلاثــة المواليــن، علمــاً أن الحــد الأقصــى لعــدد الأطفــال الذيــن بإمكانهــم الاســتفادة مــن هــذه 
التعويضــات هــو ســتة أطفــال. ويســتفيد جميــع الأجــراء مــن نفــس المبلــغ كيفمــا كان مســتوى الأجــرة التــي 
يتقاضونهــا. غيــر أن الاســتفادة منهــا مشــروطة بإثبــات الأجيــر المؤَمــن لــه أنــه يتوفــر علــى 108 أيــام مــن 
الاشــتراك، متصلــة أو غيــر متصلــة خــلال 6 أشــهر مــن التســجيل، وأنــه يتقاضــى أجــرة شــهرية لا تقــل 
ــي للأجــر  ــى القانون ــة مــن الحــد الأدن ــة مــن الحــد الأدنــى للأجــور )أو 60 فــي المائ ــى 60 فــي المائ عل
فــي القطــاع الفلاحــي(. مــن جهــة أخــرى، يجــب ألا يتجــاوز ســن الطفــل، مــن أجــل الاســتفادة مــن هــذه 
التعويضــات، 12 ســنة بالنســبة للطفــل المتكفــل بــه والمقيــم بالمغــرب و18 ســنة بالنســبة للطفــل المســتفيد 
ــة  ــع دراســته الجامعي ــا والــذي يتاب ــى البكالوري ــي و21 ســنة بالنســبة للطفــل الحاصــل عل ــن مهن مــن تكوي
بالمغــرب أو بالخــارج. ولا يشــترط حَــدٌّ للســن بالنســبة للأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة الذيــن لا يتوفــرون 

علــى دخــل قــار.

وبالنســبة لموظفــي القطــاع العــام، فــإن التعويضــات العائليــة تمُنــح مــن لــدن الدولــة. وتدخــل هــذه 
ــل فــي حــدود  ــغ 200 درهــم للطف ــي يبل ــى شــكل تعويــض جزاف ــات الأجــرة، عل التعويضــات ضمــن مكون

الأطفــال الثلاثــة الأوائــل و36 درهمــاً للأطفــال الثلاثــة المواليــن.

ــر  ــون التكفــل بهــم عب ــن يتول ــة عــن الأطفــال الذي ــى التعويضــات العائلي ــون عل أمــا المتقاعــدون، فيحصل
صناديــق التقاعــد المنخرطيــن فيهــا. هكــذا، يمنــح الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي التعويضــات 
العائليــة للمتقاعديــن وفــق نفــس الشــروط التــي تمُنــح بهــا للأجــراء النشــيطين. أمــا بالنســبة للنظــام 
الجماعــي لمنــح رواتــب المعــاش، فيتــم تمويــل هــذه التعويضــات مــن طــرف المشــغل فــي شــكل اشــتراك 
ــا 0,65 فــي  ــغ نســبة الاشــتراك حالي متغيــر يقتطــع مــن مجمــوع الأجــور وفــق ســقف يحــدد ســنويا. وتبل
المائــة يتحملهــا المشــغل وتخصــص للصنــدوق الخــاص بالتعويضــات العائليــة. وفــي مــا يتعلــق بالصنــدوق 

ــي تــم التوصــل بهــا مــن المديــر العــام للصنــدوق  18 - المعطيــات الــواردة فــي الجــزء المتعلــق بالتعويضــات العائليــة مســتمدة فــي معظمهــا مــن البطاقــة الت
ــي للتقاعــد. المغرب
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واقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية

المغربــي للتقاعــد، فثمــة مقاربــة مغايــرة، حيــث يتــم إدمــاج التعويضــات العائليــة ضمــن معــاش التقاعــد 
ويجــري تمويلهــا بشــكل مشــترك مــن لــدن المنخــرط والمشــغِّل.

وفــي ســنة 2016، بلــغ الغــلاف المالــي الإجمالــي للتعويضــات العائليــة التــي منحهــا الصنــدوق المغربــي 
للتقاعــد لفائــدة المتقاعديــن الذيــن لديهــم أطفــال يتكفلــون بهــم، 856 مليــون درهــم، أي 2,96 فــي المائــة 

مــن مجمــوع النفقــات.

ويبين الجدول التالي تطور حجم التعويضات العائلية منذ سنة 2000.

مبلغ التعويضات العائلية بمايين الدراهم

نظام المعاشات السنوات
المجموعنظام المعاشات العسكريةالمدنية

النسبة المئوية 
من مجموع 

النفقات
2000114291405% 9,2

2001118326443% 8,8

2002110335445% 7,6

2003112374486% 7,1

2004112397509% 6,6

2005129444574% 6,2

2006190489679% 5,5

2007200492692% 5,3

2008205513718% 5,3

2009256635891% 6,11

2010246620866% 5,62

2011235615850% 5,06

2012243593836% 4,57

2013246627873% 4,17

2014251622873% 3,71

2015248608856% 3,33

2016252604856% 2,96
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ولا يســتفيد مــن التعويضــات العائليــة ســوى الأجــراء العاملــون فــي القطــاع المنظــم، فيمــا يظــل 2,4 مليــون 
شــخص يعملــون فــي القطــاع غيــر المنظــم، ويمثلــون 36,3 فــي المائــة مــن نســبة المشــتغلين علــى الصعيــد 

الوطنــي )دون احتســاب القطــاع الفلاحــي(، خــارج دائــرة الاســتفادة مــن هــذا النــوع مــن الخدمــات.

التغطيــة الاجتماعيــة للأطفــال مــن خــال برامــج مســاعدة الأشــخاص فــي وضعيــة 
هشاشــة

هنــاك برامــج لمنــح تحويــلات نقديــة لفائــدة الأطفــال فــي وضعيــة هشاشــة. ويتعلــق الأمــر بشــكل خــاص 
بالبرامــج التاليــة:

ــات لأطفالهــن اليتامــى،  ¨ ــة هشــة الحاضن ــم الدعــم المباشــر للنســاء الأرامــل فــي وضعي برنامــج تقدي
الــذي تــم وضعــه ســنة 2014. ويتــم بموجــب هــذا البرنامــج، الممــول مــن لــدن صنــدوق دعــم التماســك 
الاجتماعــي، منــحُ الأرملــة مبلغــا شــهريا قــدره 350 درهمــا عــن كل طفــل يتيــم لا تجــاوز عمــره 21 ســنة، 
شــريطة متابعــة الدراســة أو التكويــن المهنــي بالنســبة للأطفــال البالغيــن ســن التمــدرس )يســتثنى 
مــن شــرطي متابعــة الدراســة أو التكويــن وحــد الســن المذكــور للأطفــال اليتامــى المصابــون بإعاقــة(، 
علــى ألا يتعــدى مجمــوع الدعــم 050 1 درهمــا عــن كل شــهر للأســرة الواحــدة. ولا يجــوز الجمــع 
بيــن هــذا الدعــم المباشــر وأي دعــم مباشــر آخــر كيفمــا كان نوعــه )التعويضــات العائليــة، المنــح 
الدراســية، الدعــم المقــدم فــي إطــار برنامــج« تيســير«...(19. ومنــذ انطــلاق هــذا البرنامــج إلــى غايــة 
ــن  ــي للتقاعــد والتأمي ــدوق الوطن ــدة الصن ــون درهــم لفائ ــغ 815,3 ملي 04 غشــت 2017، تــم دفــع مبل

المكلــف بتدبيــر هــذا البرنامــج، ممــا مكــن مــن اســتفادة 662 72 أرملــة20.
صنــدوق التكافــل العائلــي: يمَنــح الصنــدوق، فــي حالــة غيــاب الأب أو إعســاره، تســبيقا21 برســم المبلــغ  ¨

المحــدد للنفقــة لفائــدة الأم المعــوزة المطلقــة وأطفالهــا، يســاوي المبلــغ المخصــص فــي إطــار برنامــج 
ــى ألا يتعــدى  ــة هشــة، أي 350 درهــم شــهريا عــن كل طفــل، عل ــة فــي وضعي الدعــم المباشــر للأرمل
مجمــوع المبلــغ المقــدم 050 1 درهمــا عــن كل شــهر للأســرة الواحــدة. ومنــذ انطلاقــة صنــدوق 
ــا  ــدوق 760 14 قــرارا قضائي ــة مــاي 2017، نفــذ هــذا الصن ــى نهاي ــي ســنة 2011 وحت التكافــل العائل
بغــلاف مالــي قــدره 150 مليــون درهــم22 عبــر صنــدوق الإيــداع والتدبيــر بصفتــه الهيئــة المســؤولة عــن 
تدبيــر الاعتمــادات المتعلقــة بعمليــات الصنــدوق ووزارة العــدل بصفتهــا الآمــر بالصــرف. وتبقــى هــذه 
النتيجــة ضعيفــة جــدا بالمقارنــة مــع حجــم الفئــات المســتهدفة. ولعــل هــذا الوضــع يعــزى إلــى نقــص 
فــي التواصــل مــع الســاكنة المعنيــة حــول وجــود هــذا الصنــدوق والخدمــات التــي يوفرهــا، بالإضافــة 
إلــى تعقــد وبــطء المســاطر الإداريــة. وبغيــة تجــاوز هــذا الوضــع، تــم التوقيــع ســنة 2017 علــى قــرار 
مشــترك لوزيــري العــدل والاقتصــاد والماليــة يرمــي إلــى تدبيــر أفضــل لصنــدوق التكافــل العائلــي 
ــز التواصــل  ــي هــذا الصــدد، ســيتم تعزي ــه. وف ــن خدمات ــة بالاســتفادة م وتبســيط المســاطر المتعلق
مــع الفئــات المعنيــة بخدمــات صنــدوق التكافــل العائلــي وتوســيع دائــرة المســتفيدين لتشــمل كلا مــن 
الزوجــة المعــوزة المســتحقة للنفقــة، ومســتحقو النفقــة مــن الأولاد خــلال قيــام العلاقــة الزوجيــة بعــد 

ثبــوت عــوز الأم، ومســتحقو النفقــة مــن الأولاد بعــد وفــاة الأم.
19 - مرســوم رقم 2.14.791 صــادر فــي 11 مــن صفــر 1436 )4 ديســمبر 2014( بتحديــد شــروط ومعاييــر الاســتفادة مــن الدعــم المباشــر للنســاء الأرامــل فــي 

وضعيــة هشــة الحاضنــات لأطفالهــن اليتامــى. الجريــدة الرســمية عــدد 6318 الصــادرة بتاريــخ 25 صفــر1436 )18 ديســمبر 2014(.
20 - وزارة الاقتصاد والمالية: مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2018.

21 - يتم استرجاع المبلغ من الملزم بالنفقة حالما يكون ذلك ممكنا.
22 - وزارة الاقتصاد والمالية: مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2018.
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واقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية

برنامــج »تيســير« هــو برنامــج للتحويــلات الماليــة المشــروطة، يتوجــه للأســر التــي تقطــن بالجماعــات  ¨
الأكثــر فقــرا ويهــدف إلــى مكافحــة الهــدر المدرســي. ويمَنــح هــذا البرنامــج للمســتفيدين مبلغــا ماليــا 
ــي  ــم الابتدائ ــة مــن التعلي ــى والثاني ــل متمــدرس فــي الســنة الأول شــهريا قــدره 60 درهمــا عــن كل طف
و80 درهمــاً بالنســبة للســنة الثالثــة والرابعــة و100 درهــم للســنتين الأخيرتيــن مــن التعليــم الابتدائــي، ثم 
140 درهمــاً بالنســبة لتلاميــذ الســلك الإعــدادي، وذلــك شــريطة مواظبــة الطفــل علــى متابعــة الــدروس 
وألا يتغيــب عــن الدراســة أكثــر مــن 4 مــرات فــي الشــهر. وقــد حُــددت المــدة التــي تشــملها الاســتفادة 
مــن المبالــغ الماليــة فــي عشــرة أشــهر فــي الســنة، يتــم خلالهــا إرســال التحويــلات الماليــة علــى ثــلاث 
ــم  ــار الجغرافــي )يت ــى المعي دفعــات. وترتكــز طريقــة الاســتهداف التــي يعتمدهــا برنامــج »تيســير« عل
اســتهداف الجماعــات الترابيــة(، حيــث تســتفيد منــه حاليــا كل الجماعــات القرويــة المشــمولة ببرنامــج 
المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية التــي يتجــاوز معــدل الفقــر فيهــا 30 فــي المائــة ويفــوق معــدل الهــدر 
المدرســي فيهــا 8 فــي المائــة. وقــد خضــع البرنامــج منــذ إعطــاء انطلاقتــه ســنة 2008 لثــلاث عمليــات 
تقييــم، كان آخرهــا التقييــم الــذي أنجزتــه وزارة التربيــة الوطنيــة بتنســيق مــع المرصــد الوطنــي للتنميــة 
البشــرية. وقــد أبــرزت مختلــف التقييمــات أن البرنامــج مكــن مــن تقليــص معــدل الهدر المدرســي بنســبة 
ــة فضــلا عــن تســجيل تحســن  ــى الدراســة 37 فــي المائ ــودة إل ــة، فيمــا بلغــت نســبة الع 57 فــي المائ
ــل الدراســي فــي صفــوف الأطفــال المســتفيدين. وقــد اســتفادت مــن البرنامــج  ملمــوس فــي التحصي
عشــر جهــات، وخمســون إقليمــا و434 جماعــة قرويــة. ومكــن منــذ انطلاقــه ســنة 2008 إلــى غاية 2016 
مــن تعبئــة غــلاف مالــي يبلــغ 3,8 مليــار درهــم، لفائــدة 100 860 تلميــذ و400 526 أســرة. وبلغ متوســط 
ــن  ــي الاســتفادة م ــكل أســرة الحــق ف ــا أن ل ــكل أســرة 500 1 درهــم، علم ــغ المخصــص ســنويا ل المبل
الدعــم عــن ثــلاث أطفــال كحــد أقصــى. ومــن بيــن الاختــلالات التــي قــد تهــدد اســتدامة هــذا البرنامــج 
الاجتماعــي، تــم تســجيل التأخيــر فــي صــرف الإعانــات، بســبب عــدم كفايــة الغــلاف المالــي المخصــص 
لــوزارة التربيــة الوطنيــة. وحســب إحصائيــات الــوزارة، فقــد بلغــت قيمــة المتأخــرات المســتحقة الدفــع 
ــة المخصصــة  ــغ الميزاني برســم الســنة الدراســية 2016-2017 مــا مجموعــه 777 مليــون درهــم. وتبل
لمكافحــة الهــدر المدرســي 827 مليــون درهــم23، فــي حيــن يبلــغ الغــلاف المالــي الــذي يتــم رصــده ســنويا 
ــة أخــرى،  ــون درهــم. مــن جه ــذا البرنامــج 500 ملي ــدوق دعــم التماســك الاجتماعــي له ــدن صن مــن ل
يطُــرح أيضــا مشــكل طريقــة اســتهداف المســتفيدين، علــى اعتبــار أن الاســتهداف علــى أســاس جغرافــي 

يــؤدي إلــى اســتفادة كل الأســر القاطنــة بالجماعــة المعنيــة بمــا فيهــا الأســر الميســورة.

وتوجد برامج أخرى تقوم على منح مساعدات عينية أو تعزيز الخدمات الأساسية، من قبيل: 

المبــادرة الملكيــة »مليــون محفظــة«: ترمــي هــذه المبــادرة إلــى مكافحــة الهــدر المدرســي ومحاربــة  ¨
التفاوتــات والتخفيــف مــن أعبــاء الأســر فــي تحمــل مصاريــف الدراســة، وتســتهدف تلاميــذ المســتوى 
الابتدائــي والإعــدادي المنحدريــن مــن أوســاط معــوزة. وقــد اســتفاد مــن هــذه المبــادرة 4,26 مليون تلميذ 
برســم الســنة الدراســية 2017-2018، منهــم 47 فــي المائــة مــن الفتيــات، مقابــل اســتفادة 4,02 مليــون 
تلميــذ برســم الســنة الدراســية 2016-2017. وقــد خصــص صنــدوق دعــم التماســك الاجتماعــي لهــذا 

البرنامــج غلافــا ماليــا قــدره 667 مليــون درهــم ســنة 2016 و250 مليــون درهــم ســنة 242017.

23 - مقال بجريدة »لا في إيكو«:
http://lavieeco.com/neWs/societe/le-programme-tayssir-sera-reamenage-pour-une-plus-grande-equite.html 

24 - وزارة الاقتصاد والمالية، مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2018.
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تحســين ظــروف تمــدرس الأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة، لا ســيما فــي إطــار اتفاقيــة شــراكة مبرمــة  ¨
ســنة 2015 بيــن الدولــة والتعــاون الوطنــي. وفــي هــذا الصــدد، تــم تخصيــص 50 مليــون درهم ســنة 2015 
و100 مليــون درهــم ســنة 2016 و53 مليــون درهــم ســنة 2017 لفائــدة التعــاون الوطنــي فــي إطــار مــوارد 
صنــدوق دعــم التماســك الاجتماعــي. واســتفاد مــن هــذه الجهــود 927 10 طفــلًا منهــم 000 4 فتــاة25.

وزيــادة علــى محدوديــة هــذه البرامــج، فــإن ربــط الاســتفادة منهــا بجملــة مــن الشــروط وجعلهــا مقتصــرة 
علــى بعــض المناطــق بعينهــا، يــؤدي إلــى اســتثناء عــدد مهــم مــن الأطفــال فــي وضعيــة هشاشــة مــن أي 

شــكل مــن أشــكال الحمايــة الاجتماعيــة.

من أجل خدمات شاملة لفائدة الأطفال واليتامى
طبقــا لتوصيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 202 بشــأن الأرضيــات الوطنيــة للحمايــة الاجتماعيــة، ينبغــي 
أن تشــمل هــذه الأرضيــات الضمانــات الأساســية مــن الضمــان الاجتماعــي لاســيما عبــر »توفيــر أمــن 
الدخــل الأساســي للأطفــال، علــى الأقــل عنــد المســتوى الأدنــى المحــدد علــى الصعيــد الوطنــي، وتوفيــر 

الحصــول علــى التغذيــة والتعليــم والرعايــة وأي ســلع وخدمــات ضروريــة أخــرى«.

وفــي تقريــر أصــدره مؤخــرا، انكــب مكتــب العمــل الدولــي علــى دراســة تكلفــة الخدمــات الاجتماعيــة غيــر 
القائمــة علــى مبــدأ الاشــتراكات لفائــدة الأطفــال واليتامــى فــي 57 مــن البلــدان ذات الدخــل المنخفــض 
والمتوســط الأدنــى، مــن بينهــا المغــرب. وأشــار التقريــر إلــى أن هــذه الخدمــات ينبغــي أن تشــكل مكونــا 
أساســيا فــي الأنظمــة الوطنيــة للحمايــة الاجتماعيــة. وتغطــي الخدمــات الموجهــة للأطفــال كل الأطفــال 
المتراوحــة أعمارهــم مــا بيــن 0 و14 ســنة ويتــم تصنيفهــا وفــق ثــلاث فئــات عمريــة كل واحــدة مــن 
خمــس ســنوات. وتــم تحديــد نســبة الخدمــات الموجهــة للأطفــال فــي 25 فــي المائــة مــن العتبــة الوطنيــة 
للفقــر، والتــي يتــم احتســابها عمومــا حســب الفــرد الواحــد فــي الــدول ذات الدخــل المنخفــض والبلــدان 
ذات الدخــل المتوســط، دون الأخــذ بعيــن الاعتبــار الاقتصــادات الكبــرى بالنســبة للأســر الميســورة. 
ولا شــك أنهــا نســبة ضعيفــة، لكــن لا بــد مــن أن نأخــذ بعيــن الاعتبــار أنــه يمكــن تعزيــز هــذه الخدمــات 
الموجهــة للأطفــال بمزايــا ومســاعدات أخــرى. أمــا بالنســبة لحالــة الأطفــال يتامــى الوالديــن، فمــن شــأن 
ــى المســتوى  ــر المحــددة عل ــة الفق ــن عتب ــة م ــي المائ ــغ نســبتها 100 ف ــر، تبل ــات أكب ــم بخدم تخصيصه
الوطنــى، أن يســتجيب لاحتياجــات هــذه الفئــة التــي تعانــي مــن درجــة كبيــرة مــن الهشاشــة. وقــد يحتــاج 
ــام  ــة الخاصــة، القي ــغ التعويضــات الممكــن توجيههــا للأطفــال، فــي بعــض الســياقات الوطني تحديــد مبل
بدراســات تقييميــة إضافيــة. ويمكــن أن يتــم ذلــك بدعــم تقنــي مــن لــدن مكتــب العمــل الدولــي. وستســمح 
هــذه الدراســات التقييميــة بشــكل خــاص بمعرفــة مــدى اســتفادة الأطفــال مــن الولــوج الشــامل للرعايــة 
الصحيــة الأساســية والتعليــم وكــذا تأثيــر الأنظمــة القائمــة فــي مجــال الخدمــات الاجتماعيــة الموجهــة 
للأطفــال وكــذا البرامــج الأخــرى ذات الصلــة فــي تقليــص مســتويات الفقــر. وحســب مــا جــاء فــي التقريــر 
ــن  ــا بي ــال المتراوحــة أعمارهــم م ــدة الأطف ــة الشــاملة لفائ ــلات المالي ــة التحوي ــإن تكلف ــه، ف المشــار إلي
0 و5 ســنوات قــد تبلــغ فــي المتوســط 1,4 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام، حيــث تــم تحديــد 
نســبة الخدمــات لــكل طفــل فــي 25 فــي المائــة مــن عتبــة الفقــر. وأضــاف التقريــر أن منــح كل اليتامــى 
ــر المحــددة  ــة الفق ــة مــن عتب ــي المائ ــغ 100 ف ــن 0 و15 ســنة تعويضــات تبل ــا بي المتراوحــة اعمارهــم م

وطنيــا، مــن شــأنه أن يرفــع هــذه الكلفــة بـــ0,04 نقطــة فقــط.

25 - المصدر نفسه.
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تكلفة منح إعانات شاملة للأطفال واليتامى بالنسبة للناتج الداخلي الخام وحصة الأطفال
من مجموع الساكنة، سنة 2015

المصدر: مكتب العمل الدولي: أرضيات الحماية الاجتماعية الشاملة: تقدير التكاليف والقدرة على تحملهما في 57 دولة ذات دخل منخفض، 2017.
 

سيراليون
النيجر
غينيا

غينيا-بيساو
تشاد

السنغال
ملاوي

أفغانستان
إثيوبيا
كينيا

أوغندا
الكاميرون
هندوراس
مدغشقر

مالي
تيمور الشرقية

موزامبيق
بوليفيا (دولة-متعددة القوميات)

جمهورية تنزانيا المتحدة
غامبيا

السودان
موريتانيا
ميانمار

غانا
ليسوتو

قيرغيزستان
بوركينا فاسو
كوت ديفوار

بنين
نيكاراغوا

رواندا
بنغلاديش
غواتيمالا

هايتي
نيبال

زامبيا
باراغواي
كمبوديا
نيجيريا

سوازيلند
الكونغو

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
باكستان
أرمينيا
مصر

الرأس الأخضر
فييت نام

بوتان
جورجيا

الهند
المغرب

السلفادور
الفلبين

إندونيسيا
سري لانكا

غيانا
منغوليا

الخدمات لفائدة اليتامى

الخدمات لفائدة الأطفال
(10-14 سنة)

الخدمات لفائدة الأطفال
(5-9 سنوات)

الخدمات لفائدة الأطفال
(0-4 سنوات)

نسبة الأطفال من مجموع
الساكنة (المحور على اليسار)

ــا  ــي وضعه ــة الت ــة الاجتماعي ــة الحماي ــة أرضي ــة لحســاب تكلف ــة العالمي ــة أخــرى، وحســب الآلي ــن جه م
مكتــب العمــل الدولــي )ســنة 2018(، فــإن توفيــر إعانــات تعــادل 100 فــي المائــة مــن عتبــة الفقــر لفائــدة 
الأطفــال الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 15 ســنة والذيــن يعيشــون فــي أســر فقيــرة، قــد يمثــل 0,61 فــي المائــة 

مــن الناتــج الداخلــي الخــام.
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المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

آلية حساب تكلفة أرضيات الحماية الاجتماعية - المغرب

تكلفة التعويضات بالنسبة المئوية من الناتج الداخلي الخام

التكلفة بالنسبة المئوية من الناتج الداخلي الخام 
لمنحْ تعويض بنسبة %100 من عتبة الفقر لفائدة 

أطفال الأسر المعوزة )أقل من 15 سنة(
% 0,61

التكلفة بالنسبة المئوية من الناتج الداخلي الخام 
لمنحْ تعويض يعادل %100 من عتبة الفقر لفائدة 

اليتامى )يتامى الوالدين(
% 0,00

التكلفة بالنسبة المئوية من الناتج الداخلي الخام 
لمنحْ تعويض يعادل %50 من الحد الأدنى للأجر 

لفائدة جميع الأشخاص البالغين 65 سنة فما فوق 
الموجودين في حالة فقر

% 0,45

التكلفة بالنسبة المئوية من الناتج الداخلي الخام 
لمنحْ تعويض عن البطالة يعادل %70 من الحد الأدنى 
للأجر لفائدة شخص واحد من كل أسرة في وضعية 

هشة لمدة 100 يوم
% 0,42

التكلفة بالنسبة المئوية من الناتج الداخلي الخام 
لمنحْ تعويض يعادل %100 من عتبة الفقر لفائدة 

جميع الأشخاص المصابين بإعاقة عميقة
% 0,32

التكلفة بالنسبة المئوية من الناتج الداخلي الخام 
لمنحْ تعويض يعادل 4 أشهر من الحد الأدنى للأجر 

لفائدة جميع أمهات الأطفال حديثي الولادة
% 0,61

2,41 %التكلفة الإجمالية

معطيات أساسية

908 492 33مجموع السكان

الناتج الداخلي الخام 
328,0 33بالعملة المحلية

عتبة الفقر بالعملة 
362,1 4المحلية

008 28الحد الأدنى للأجر

النسبة المئوية للأطفال 
27,2 %من مجموع السكان

النسبة المئوية لليتامى 
0,0 %من مجموع الأطفال

النسبة المئوية للمسنين 
6,2 %من مجموع السكان

6,5متوسط حجم الأسر

3,54 %معدل الإعاقة

المعدل الإجمالي 
2,4للخصوبة

النسبة المئوية للنساء في 
2,1 %سن الإنجاب

المصدر: مكتب العمل الدولي: أرضية الحماية الاجتماعية، الآلية الدولية لحساب التكلفة، 2018

التوصيات
يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بإحــداث تغييــر فــي المفاهيــم والتصــورات . 1

التــي يرتكــز عليهــا وضــع السياســات العموميــة المتعلقــة بالطفولــة، مــن خــلال اعتبــار الحمايــة 
الاجتماعيــة للأطفــال واجبــاً واســتثماراً أساســياً فــي أجيــال المســتقبل فــي الآن ذاتــه، وهــو مــا 
ل، نحــو  يقتضــي تطويــر المقاربــة القائمــة علــى تحمــل التعويضــات العائليــة حصريــا مــن لــدن المشــغِّ
مقاربــة وممارســات مرتكــزة علــى تقديــم الدعــم المباشــر لفائــدة الأطفــال المتراوحــة أعمارهــم مــا 

دَة؛ ــة اســتهداف مُحــدَّ ــى عملي ــاء عل ــك بن ــن 0 و15 ســنة، وذل بي
ينبغــي أن تعمــل الحكومــة علــى الإعمــال الفعلــي للسياســة المندمجــة لحمايــة الطفولــة، ووضــع برامــج . 2

وآليــات للحمايــة الاجتماعيــة خاصــة بالأطفــال وملائمــة لمختلــف أشــكال الهشاشــة التــي يواجهونهــا؛
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تطويــر مســاعدات لفائــدة الأطفــال بغــض النظــر عــن جنســيتهم، فــي شــكل تحويــلات مالية مشــروطة . 3
وغير مشــروطة:

تستهدف الأطفال حيثما كانوا )لدى العائلات، في المؤسسات أو لدى الأسر(؛أ. 
تستهدف شكلا أو مجموعة من أشكال الهشاشة؛ب. 
يتم تحديدها بناء على تحليل الوضعية الاجتماعية والاقتصادية الفردية؛ج. 
تتســم بطابــع دينامــي، أي أنهــا تنخفــض أو ترتفــع حســب مــا يمليــه التتبــع والتقييــم المنتظمــان د. 

لوضعيــة الأطفــال المســتفيدين.

حــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة: مخاطــر اجتماعيــة كبــرى يؤطرهــا نظــامُ تأميــنٍ 
متقــادمٍ وغيــر منصــفٍ

يقــدر عــدد الوفيــات فــي صفــوف العامليــن جــراء حــوادث الشــغل بنحــو 000 3 حالــة فــي الســنة. وقــد 
ــة  ــة ســنة 2016 و416 42 حال ــغ المتوســط الســنوي لعــدد حــوادث الشــغل المصــرح بهــا 304 41 حال بل
ســنة 2017. ومــن المرجــح أن تكــون هــذه الأرقــام المتأتيــة مــن تقديــرات وزارة التشــغيل وهيئــة مراقبــة 
التأمينــات والاحتيــاط الاجتماعــي أقــل مــن الحجــم الحقيقــي للحــوادث المســجلة فــي عالــم الشــغل. 
وغالبــاً مــا لا يتــم إحصــاء الحــوادث التــي تقــع فــي القطــاع غيــر المنظــم، كمــا أنهــا غيــر مشــمولة بالتأميــن، 
وحتــى بالنســبة للحــوادث التــي تقــع فــي المقــاولات العاملــة فــي القطــاع المنظــم فغالبــاً مــا لا يتــم 
التصريــح بهــا أو تغطيتهــا. ويبقــى خطــر وقــوع حــوادث الشــغل فــي المغــرب، وفقــا لمكتــب العمــل الدولــي 
ــاء والأشــغال العموميــة  ــى فــي المنطقــة المغاربيــة ومنطقــة الشــرق الأوســط. وتســجل بقطــاع البن الأعل
10 فــي المائــة مــن إجمالــي الحــوادث، تليــه الفلاحــة والصناعــة والطاقــة والمعــادن. ولذلــك، فــإن قطــاع 

البنــاء والأشــغال العموميــة يتطلــب إيــلاءه عنايــة خاصــة.

ــة  ــر قطــاع التأميــن عــن حــوادث الشــغل والأمــراض المهني ــزال شــركات التأميــن تدب وفــي المغــرب، لا ت
منــذ ســنة 1927، بنــاء علــى ظهيــر مســتمد مــن قانــون فرنســي يعــود إلــى ســنة 1898. وفــي ذلــك الوقــت، 
كان التأميــن عــن حــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة يرتكــز علــى الافتــراض المطلــق لمســؤولية المشــغِّل 
ــم، لكنــه لايــزال  ــدان العال ــي عــن هــذا المفهــوم فــي معظــم بل وإلزامــه بتحمــل التعويــض. وقــد تــم التخل
قائمــاً فــي المغــرب، الــذي يعــد مــن البلــدان القلائــل التــي لا تعتبــر حــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة 
مــن مخاطــر الضمــان الاجتماعــي التــي تتيــح الحــق للجميــع فــي الاســتفادة مــن خدمــات عينيــة ونقديــة، 
ــن. ويعــود أول إصــلاح للقانــون الصــادر  بــل تعتبرهــا مســؤولية مدنيــة تقــع علــى عاتــق رب العمــل المؤمَّ
ــن هــذا الإصــلاح  ــم يمُكِّ ــة إلــى ســنة 2002. ول فــي ســنة 1927 حــول حــوادث الشــغل والأمــراض المهني
مــن تغييــر المبــدأ المتعلــق بالمســؤولية المدنيــة للمشــغِّل، حيــث اكتفــى بالنــص علــى خضــوع المقــاولات 
ــراف  ــى حــد الاعت ــن دون الذهــاب إل ــن عــن المخاطــر المرتبطــة بحــوادث الشــغل، ولك ــة التأمي لإجباري
بالمخاطــر ذات الصلــة كحــق مــن حقــوق جميــع العمــال فــي الحمايــة الاجتماعيــة. وفــي ســنة 2003، تــم 
إلغــاء إلزاميــة تغطيــة الأمــراض المهنيــة، وفــي ســنة 2014، جــاء إصــلاح جديــد بمقتضــى إجبــاري يتعلــق 
نــة للمشــغِّل والمصــاب بحادثــة الشــغل أو ذوي حقوقــه، إلــى جانــب  بمســطرة الصلــح بيــن المقاولــة المؤمِّ

مراجعــة بعــض التعويضــات وملاءمــة قانــون المســطرة المدنيــة.
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ــن الإصلاحــات التشــريعية مــن تعميــم التدابيــر المتعلقــة بالوقايــة مــن حــوادث الشــغل، كمــا  ولــم تمُكِّ
ســاهمت فــي إضعــاف آليــات الوقايــة مــن مخاطــر الأمــراض المهنيــة. وفــي العديــد مــن الحــالات، تفضــل 
المقــاولات عــدم التصريــح بحــالات حــوادث الشــغل، للمحافظــة علــى مســتوى قســط التأميــن. وفــي كل 
الحــالات تقريبــا يصطــدم ضحايــا حــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة، علــى الرغــم مــن أنهــم فــي وضعيــة 
ــى  ــة ومكلفــة ومعقــدة تجبرهــم عل هشاشــة وأن العديــد منهــم معــوزون، بمســاطر إداريــة وقضائيــة طويل
ــى  ــة تبق ــا أن النصــوص القانوني ــه. كم ــذي تعرضــوا ل ــع حجــم الضــرر ال ــول تعويضــات لا تتناســب م قب
ــة. وإذا  ــع الممارســات الاحتيالي ــا ومن ــراف بحقــوق الضحاي ــيْ الاعت ــازع بيــن منطقَ قاصــرة فــي ظــل التن
ــن مــن إلغــاء إلزاميــة إيــداع ملفــات الحــوادث فــي المحكمــة مــن لــدن الســلطات  كان هــذا الإصــلاح قــد مَكَّ
المحليــة، فإنــه لا توجــد حتــى الآن أي قواعــد واضحــة بشــأن محتــوى الشــهادة الطبيــة وتوضيــح أدوار كل 
مــن الطبيــب المعالــج والمستشــار الطبــي لشــركة التأميــن فــي تحديــد نســبة العجــز الدائــم )IPP(. ويضطــر 
ل، إذا  نــة للمشــغِّ ضحايــا حــوادث الشــغل وذوو حقوقهــم إلــى ســلك »مســطرة الصلــح« مــع المقاولــة المؤمِّ
نــة حــول المصاريــف والتعويضــات التــي  نــا، والتوصــل إلــى اتفــاق مــع المقاولــة المؤمِّ كان هــذا الأخيــر مؤمَّ
يجــب علــى هــذه الأخيــرة تقديــم عــروض بشــأنها للمصــاب أو لــذوي حقوقــه، وذلــك داخــل أجــل أقصــاه 

ســتون يومــا مــن تاريــخ إيــداع شــهادة الشــفاء، أو شــهادة الوفــاة أو التوصــل بهمــا. 

ل بقبــول أو رفــض عــروض  نــة للمشــغِّ كمــا يتعيــن علــى المصــاب أو ذوي حقوقــه أن يخبــروا المقاولــة المؤمِّ
المصاريــف والتعويضــات المقدمــة، داخــل أجــل ثلاثيــن يومــاً.

ومــن الواضــح أن هــذه الإجــراءات تلقــي بمســؤولية إثبــات حادثــة الشــغل والنتائــج المترتبــة عنهــا علــى 
عاتــق المصابيــن وذوي حقوقهــم، وتلزمهــم بســلك مســاطر تتعــارض مــع مبــادئ تيســير الولــوج والمســاعدة 

والتضامــن وتوفيــر العــلاج علــى أســاس الضمــان الاجتماعــي.

وبلغــت أقســاط التأميــن المحصلــة مــن قبــل شــركات التأميــن فــي مجــال حــوادث الشــغل والأمــراض 
المهنيــة 2,17 مليــار درهــم فــي ســنة 2016، أي مــا يمثــل 6,2 فــي المائــة مــن المبلــغ الإجمالــي لأقســاط 
التأميــن و10,5 فــي المائــة مــن مجمــوع أقســاط التأميــن غيــر تأميــن الحيــاة26. وبلغــت تكاليــف التعويضــات 
والمصاريــف المــؤداة  1,737 مليــار درهــم، منهــا 703,7 مليــون درهــم تتعلــق بمصاريــف التدبيــر. ووصــل 
مبلــغ الإيــرادات الســنوية التــي منحهــا الصنــدوق الوطنــي للتقاعــد والتأميــن )CNRA( كتعويــض عــن حوادث 

الشــغل أو الأمــراض المهنيــة إلــى 496 مليــون درهــم27.

ــق  ــن مــن تحقي ــة شــركات التأمي ــة بحــوادث الشــغل والأمــراض المهني ــة المخاطــر المتعلق ــت تغطي ومكن
نتيجــة تقنيــة صافيــة بلغــت 550,41 مليــون درهــم فــي هــذا الصنــف الفرعــي فــي ســنة 2016. وقــد 

تضاعفــت هــذه النتيجــة 15 مــرة منــذ ســنة 2012 )حيــث كانــت فــي حــدود 36 مليــون درهــم(28.

ويســجل هــذا القطــاع أحجــام تحصيــل متدنيــة لأقســاط التأميــن المتعلقــة بالمخاطــر التقليديــة )الحرائــق 
والعوامــل الطبيعيــة )1,3 مليــار درهــم(، والنقــل )577,99 مليــون درهــم(، والمســؤولية المدنيــة العامــة 

)550,17 مليــون درهــم(.
26 - هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي )ACAPS(، تقرير أنشطة 2016.

27 - طبقــا لمقتضيــات القانــون رقــم 85.12 المغيــر والمتمــم للظهيــر الشــريف رقــم 1.59.301 الصــادر فــي 27 أكتوبــر 1959 بإحــداث الصنــدوق الوطنــي 
للتقاعــد والتأميــن. 

ــي  ــة 115 ف ــى الأقســاط المكتســبة )S/P( ســنة 2016، بالنســبة لفــرع التأميــن عــن حــوادث الشــغل والأمــراض المهني 28 - بلغــت نســبة تكاليــف الحــوادث عل
ــار المنتجــات الماليــة لهــذا الفــرع. المائــة. وتأخــذ هــذه النتيجــة التقنيــة الصافيــة بعيــن الاعتب
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وتســتحوذ هــذه الاقتطاعــات فــي مجالــي حــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة علــى جــزء مهــم مــن هــذه 
المداخيــل والنتائــج، بيــد أن ذلــك لا ينعكــس علــى تحســين أســاليب ومســتويات التغطيــة لفائــدة الضحايــا. 
ولعــل هــذا الاختــلال هــو أحــد العوامــل التــي تقــف وراء المــأزق الــذي توجــد فيــه منظومــة الحمايــة 
الاجتماعيــة فــي المغــرب، كمــا يعــد أحــد الأســباب التــي أدت إلــى التصنيــف المتدنــي للبــلاد علــى الصعيــد 

الدولــي فــي مجــال الحمايــة الاجتماعيــة والتنميــة البشــرية.

تحليل مقارن
ــة  ــر الربحي ــة وغي ــة الغالب ــوع نســب المســاهمة، الصبغــة العمومي ــى جانــب تن ــي، إل يوضــح الجــدول التال

ــة. ــة بحــوادث الشــغل والأمــراض المهني ــة المخاطــر المتعلق لأنظمــة تغطي

الهيئة المشرفة على تدبير المخاطر المتعلقة البلد
التمويلبحوادث الشغل والأمراض المهنية

 1,25 في المائة يتحملها المشغِّلالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعيةالجزائر

 ما بن 0,4 و4 في المائة يتحملها الصندوق الوطني للتأمن عن المرضتونس
المشغل وحسب فروع النشاط

2 في المائة يتحملها المشغِّلالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعيالأردن

المعهد الوطني للضمان الاجتماعي )SGK(تركيا

ما بن 1 و6,5 في المائة من الأجر 
وفقا للمخاطر في المقاولة 

+ ما بن 1 و3 في المائة إذا كانت 
الأعمال خطيرة

صندوق الأمراض المهنيةبلجيكا
ل 0,32 في المائة  يتحمل المشغِّ

بالنسبة لحوادث الشغل و1 في 
المائة بالنسبة للأمراض المهنية

الصندوق الوطني للتأمن عن المرض للعاملن فرنسا
الأجراء

تحدده المؤسسة المشغلة، حسب 
مستوى المخاطر 

المعهد الوطني للضمان الاجتماعي )INSS(إسبانيا
ما بن 0,81 و16,2 في المائة 
حسب المخاطر التي ينطوي 

عليها كل نشاط 
5 في المائة يتحملها المشغِّلالصندوق الوطني للضمان الاجتماعيبوركينا فاسو

خاصات وتوصيات
إن الإبقــاء علــى المخاطــر المتعلقــة بحــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة خــارج نطــاق الحمايــة الاجتماعية 
لين يعــد وضعــاً  وتدبيرَهــا وفــق نمــوذج للتأميــن الخــاص المســتند إلــى مفهــوم المســؤولية المدنيــة للمشــغِّ
ــق  ــه عائ ــة رقــم 102، كمــا أن ــة منظمــة العمــل الدولي ــواردة فــي اتفاقي ــادئ ال ــلًا لا ينســجم مــع المب مخت
يحــول دون إعمــال مبــادئ الشــمولية وتيســير الولــوج والإنصــاف، والتــي لا يمكــن بدونهــا تمكيــن الفئــات 

النشــيطة مــن المغاربــة وذوي حقوقهــم مــن الاســتفادة مــن نظــام متكامــل للضمــان الاجتماعــي. 
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لا توجــد مؤشــرات رســمية حــول الأشــخاص المشــمولين بتأميــن عــن حــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة. 
وحســب إحصائيــات الجامعــة المغربيــة لشــركات التأميــن وإعــادة التأميــن لســنة 2017 فــإن »قطــاع 
التأميــن يغطــي أزيــد مــن 000 600 2 أجيــر برســم حــوادث الشــغل«، دون الإشــارة إلــى نســبة التأميــن عــن 
الأمــراض المهنيــة. ولحــد اليــوم، لا توجــد إحصائيــات رســمية بشــأن طبيعــة حــوداث الشــغل والأمــراض 
ــا الاجتماعيــة  ــة الدائمــة المكلفــة بالقضاي المهنيــة أو خطورتهــا. وتشــير التقديــرات التــي تمكنــت اللجن
والتضامــن مــن الاطــلاع عليهــا إلــى تســجيل 304 41 حــادث ســنة 2016 و416 42 حــادث ســنة 2017، 

ــل بهــا مــن لــدن هيئــة مراقبــة التأمينــات والاحتيــاط الاجتماعــي.  حســب المعطيــات المُتوََصَّ

وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن الإبقــاء علــى تدبيــر المخاطــر المتعلقــة بحــوادث الشــغل مــن قبــل شــركات التأميــن 
مــن القطــاع الخــاص يؤثــر ســلباً أيضــاً علــى تغطيــة مخاطــر الأمــراض المهنيــة. فآليــات الوقايــة مــن 
الأمــراض المهنيــة لا تــزال فــي مراحلهــا الأولــى ولا يتــم تحديدهــا بشــكل منهجــي. ولذلــك يجــد الضحايــا 
نــون صعوبــة فــي الاتفــاق علــى أســباب هــذه الأمــراض وتاريــخ بــدء الإصابــة بهــا والملابســات  وكذلــك المؤمِّ
المحيطــة بهــا. وهــذا يقــود فــي معظــم الأحيــان إلــى إحالــة التكاليــف الطبيــة المتعلقــة بالأمــراض المهنيــة 
وحــوادث الشــغل علــى الهيئــات التــي تتولــى تدبيــر التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض )AMO( أو نظام 
المســاعدة الطبيــة )راميــد(. وفــي الواقــع، فــإن احتــكار تدبيــر حــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة مــن قبــل 
شــركات التأميــن لا يحمــي الضحايــا وعائلاتهــم والقائميــن علــى رعايتهــم مــن التحمــل الكامــل أو الجزئــي 

للمخاطــر المتعلقــة بتلــك الحــوادث والأمــراض.

ــه  ــول ب ــا هــو معم ــي إطــار م ــي، ف ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــق، يوصــي المجل ــن هــذا المنطل وم
علــى الصعيــد الدولــي، وانســجاماً مــع مضاميــن الاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة )لا ســيما اتفاقيــة منظمــة 
العمــل الدوليــة رقــم 102(، بــأن يعُْهَــد بتدبيــر المخاطــر المتعلقــة بحــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة لهيئــة 
واحــدة للضمــان الاجتماعــي، وهــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، الــذي يعــد مؤسســة عموميــة 
غيــر ربحيــة، فــي إطــار نظــام قائــم علــى التصريــح الفــردي بالأجــور وتدعمــه هيئــةُ مراقبــةٍ ونظــامٌ لتحصيــل 
المبالــغ المســتحقة. كمــا أن هــذه التوصيــة ترتكــز علــى أســاس اقتصــادي واضــح، حيــث تبلــغ نســبة نفقــات 
تدبيــر المخاطــر المتعلقــة بحــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة مــن قبــل شــركات التأميــن أزيــد مــن 30 فــي 
ــن اســتثمار هــذه  ــان الاجتماعــي. ويمك ــي للضم ــدوق الوطن ــي إطــار الصن ــة ف ــي المائ ــل 6 ف ــة، مقاب المائ
الفجــوة الإيجابيــة لتمويــل التدابيــر الوقائيــة و/ أو خفــض تكلفــة تغطيــة حــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة.

وفي هذا الصدد، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي باتخاذ التدابير التالية:

ــنُ مــن جعــل الرجــوع إليــه وإعمالــه الفعلــي  ¨ تحييــن وتعزيــز التشــريع المتعلــق بطــب الشــغل، بمــا يمَُكِّ
ــة وملائمــا للأخطــار المتعلقــة بالصحــة والســلامة فــي مجمــوع  ــلا للمراقب ــه قاب ــا، وجعل أمــرا تلقائي

قطاعــات النشــاط؛
تحيين وتعزيز مقتضيات مدونة الشغل المتعلقة بطب الشغل؛ ¨
الإصــلاح الجــذري للتشــريعات والمســاطر المتعلقــة بحــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة علــى مســتوى  ¨

المعاينــة والتكفــل والتعويــض.
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الحماية الاجتماعية في المغرب
واقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية

الحماية الاجتماعية للأشخاص الموجودين في وضعية بطالة
محدودية السياسات العمومية المعتمدة لفائدة التشغيل في المغرب

تتســم السياســات العموميــة المعتمــدة للنهــوض بالتشــغيل وتوفيــر الحمايــة الاجتماعيــة للأشــخاص 
الموجوديــن فــي وضعيــة بطالــة بمحدوديتهــا ســواء علــى مســتوى المــوارد أو الرؤيــة الإســتراتيجية 
أو الفعاليــة. وقــد خصــص قانــون الماليــة برســم ســنة 2018 ميزانيــة توقعيــة لسياســة التشــغيل تبلــغ 

1,25 مليــار درهــم، أي أقــل مــن 0,5 فــي المائــة مــن إجمالــي نفقــات الدولــة.

واعتمــدت الحكومــة ســنة 2015 الإســتراتيجية الوطنيــة للتشــغيل للفتــرة 2015-2025. وتطمــح هــذه 
الإســتراتيجية29 إلــى تبنــي »مقاربــة جديــدة« لسياســة التشــغيل تهــدف إلــى »تجــاوز المقاربــات التقليديــة 
للسياســات النشــيطة لســوق الشــغل ومســألة البطالــة«. وتمثــل الهــدف مــن هــذه الإســتراتيجية فــي وضــع 

مســألة التشــغيل »فــي صلــب السياســات العموميــة« واعتمــاد مقاربــة متعــددة الأبعــاد و»مندمجــة«.

وقــد انبثقــت هــذه الإســتراتيجية عــن تشــخيص جــرى إنجــازه ســنة 2014 وعــن مسلســل تشــاوري ثلاثــي 
الأطــراف أشــرفت عليــه وزارة التشــغيل والشــؤون الاجتماعيــة. وتقــف الإســتراتيجية عنــد الطابــع الباعــث 
للقلــق للتفــاوت القائــم بيــن النمــو الاقتصــادي المطــرد الــذي تشــهده البــلاد منــذ عقــد مــن الزمــن وبيــن 
ــات  ــر ســلبا باســتمرار العلاق ــر هــذا الأخي ــث يتأث ــا ســوق الشــغل، حي ــى إيقاعه ــش عل ــي يعي ــة الت الأزم
المهنيــة غيــر النظاميــة، وهشاشــة عقــود الشــغل، وعقــود الشــغل غيــر النظاميــة، والتهــرب مــن التصريــح 
بالأجــراء ومــن أداء الاشــتراكات برســم الحمايــة الاجتماعيــة، وارتفــاع معــدل البطالــة فــي صفوف الشــباب 
والشــباب مــن حملــة الشــهادات، والبطالــة طويلــة الأمــد، ومــا يتســم بــه معــدل نشــاط النســاء مــن ضعــف 
وتراجــع مســتمر )أقــل مــن 18 فــي المائــة ســنة 2016 فــي الوســط الحضــري(. وقــد أوصــت الإســتراتيجية 
فــي مجــال الحمايــة الاجتماعيــة )الهــدف الخــاص رقــم 1( بالعمــل علــى »اســتكمال التشــريع الوطنــي 
فــي ميــدان الحمايــة الاجتماعيــة« والســهر علــى »تحديــدٍ أدق للجوانــب التــي تدخــل ضمــن التضامــن 
الوطنــي وتلــك التــي تنــدرج فــي نطــاق التضامــن السوســيو-مهني«، بالإضافــة إلــى »تعزيــز منظومــة الدولــة 
للحمايــة الاجتماعيــة بآليــات إراديــة وذات أســس ترابيــة وجماعيــة وتعاونيــة، تعتمــد التمويــلات والتأمينات 
وأشــكال التعاضــد الصغــرى«. كمــا أوصــت الإســتراتيجية ب»توســيع نطــاق الحمايــة الاجتماعيــة مــن أجــل 
ــاري الأساســي عــن المــرض،  ــن الإجب ــر المشــمولة بنظــام التأمي ــة للســاكنة غي ــة الصحي ــان التغطي ضم
وتوســيع الولــوج لنظــام التقاعــد ليشــمل كل العامليــن، وتوســيع التعويضــات العائليــة لتشــمل الفئــات غيــر 
المســتفيدة مــن التغطيــة، وتوســيع الاســتفادة مــن نظــام الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي لتشــمل 
مهنيــي النقــل والصيــد الســاحلي والعمــال المنزلييــن، وتوســيع نطــاق الخدمــات، لاســيما التعويــض عــن 
فقــدان الشــغل والتأميــن عــن البطالــة، وتعزيــز منظومــة التعويــض عــن فقــدان الشــغل، والتدبيــر الأمثــل 
للخدمــات الصحيــة«. غيــر أن الإســتراتيجية لــم تعــط خطوطــا توجيهيــة واضحــة فــي مــا يتعلــق بالتمويــل 

والإشــراف المؤسســاتي وبرنامــج التفعيــل ومؤشــرات تتبــع التوصيــات التــي تقدمــت بهــا.

وحســب التقييــم الــذي أجرتــه وزارة الاقتصــاد والماليــة30، فقــد مكــن تنفيــذ الإســتراتيجية الوطنيــة 
ــي«  ــة فــي إطــار برنامــج »التشــغيل الذات ــن 2015 وغشــت 2017 مــن إحــداث 555 مقاول للتشــغيل مــا بي
واســتفادة 230 22 شــخصاً مــن التعويــض عــن فقــدان الشــغل. ويبــرز تقييم مؤشــرات تنفيذ الإســتراتيجية 

29 - الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، ملخص، 2015.
30 - ميزانية المواطن/ وزارة الاقتصاد والمالية، 2018، الصحفة 18.
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ــن عــن الشــغل  ــت مــن إدمــاج 643 62 مــن الباحثي ــة شــتنبر 2017، أن هــذه الإســتراتيجية مكن ــى غاي إل
)برنامــج إدمــاج( وتحســين ظــروف البحــث عــن الشــغل لفائــدة 091 14 شــخصاً )برنامــج تأهيــل( وإدمــاج 
000 2 مــن الباحثيــن عــن الشــغل فــي إطــار برنامــج )تحفيــز( ودعــم 710 مــن حاملــي المشــاريع فــي إطــار 
برنامــج »التشــغيل الذاتــي«. وبالنســبة لســنة 2018، فــإن التدابيــر المزمــع تنفيذهــا تهــم أساســا توســيع 
تغطيــة فــروع الوكالــة الوطنيــة لإنعــاش التشــغيل والكفــاءات فــي جميــع أنحــاء التــراب الوطنــي، وتعزيــز 
الامتيــازات الضريبيــة لاســيما مــن خــلال التنصيــص علــى الاســتفادة مــن الإعفــاء بالنســبة لـ10 أجــراء 
عــوض 5 حاليــا فــي إطــار نظــام »تحفيــز«، بالإضافــة إلــى التخفيــض مــن الضريبــة علــى الشــركات 
والضريبــة علــى الدخــل إثــر المســاهمة فــي رأس مــال المقــاولات الناشــئة المبتكــرة فــي التكنولوجيــات 
الحديثــة فــي حــدود 000 200 درهــم عــوض 000 100 درهــم. ولا يبــدو أنــه ســيكون لهــذه التدابيــر، 
المتســمة بضعــف ترابطهــا ومحدوديــة المــوارد المخصصــة لهــا، تأثيــر قــوي فــي مــا يتعلــق بإحــداث 
مناصــب الشــغل. وباســتثناء التعويــض عــن فقــدان الشــغل، فــإن الأهــداف التــي تهــم بشــكل خــاص الحمايــة 
الاجتماعيــة فــي مجــال التشــغيل، لاســيما التأميــن عــن البطالــة، والتــي جــاءت فــي الإســتراتيجية الوطنيــة 

للتشــغيل )2015(، لــم تــرد فــي توقعــات ميزانيــة 2018.

لا يطبــق المغــرب مقتضيــات الاتفاقيــة رقــم 102 والتوصيــة رقــم 202 لمنظمــة 
العمــل الدوليــة المتعلقتــان بالحمايــة الاجتماعيــة فــي مجــال الشــغل

ــدُ علــى معاييــر منظمــة العمــل الدوليــة المتعلقــة بالحمايــة الاجتماعيــة فــي مجــال  لــم يوُقــع المغــرب بعَْ
التشــغيل، لا ســيما الاتفاقيــة رقــم 102 بشــأن المعاييــر الدنيــا للضمــان الاجتماعــي )ســنة 1952( التــي 
تنــص ضمــن فروعهــا التســعة علــى توفيــر إعانــة البطالــة، والاتفاقيــة رقــم 168 بشــأن النهــوض بالعمالــة 
والحمايــة مــن البطالــة )ســنة 1988(. كمــا أن السياســات العموميــة لا تراعــي ضــرورة الانســجام مع توصية 
منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 67 بشــأن تأميــن الدخــل )ســنة 1944( والتوصيــة رقــم 176 بشــأن النهــوض 
ــزة  ــا الأساســية الركي ــادئ هــذه الصكــوك وأهدافه ــة )1988(. وتشــكل مب ــة مــن البطال ــة والحماي بالعمال
التــي تقــوم عليهــا التوصيــة التــي تبنتهــا منظمــة العمــل الدولــي ســنة 2012 بشــأن مســؤولية كل دولــة فــي 
إرســاء أرضيــة شــاملة للحمايــة الاجتماعيــة، يســتفيد منهــا حتــى الأشــخاص العاملــون فــي الاقتصــاد غيــر 
المنظــم. ويمكــن أن يتــم إرســاء أرضيــة الحمايــة الاجتماعيــة المشــار إليهــا بشــكل تدريجــي لكــن بوتيــرة 
ســريعة. وينبغــي أن تشــتمل علــى ضمــان توفيــر أمــن الدخــل الأساســي للأشــخاص فــي ســن النشــاط لكــن 
غيــر القادريــن علــى كســب دخــل كاف، خاصــة فــي حــالات المــرض والبطالــة والأمومــة والعجــز. وتوصــي 
منظمــة العمــل الدوليــة )التوصيــة رقــم 202( بــأن ترتكــز الإســتراتيجيات الوطنيــة لمــد نطــاق الضمــان 
الاجتماعــي علــى الحــوار الاجتماعــي مــع البــدء بوضــع أهــداف واضحــة وتحديــد الثغــرات والعوائــق 
المطروحــة، والمــوارد والإطــار الزمنــي ومراحــل تنفيــذ السياســات ذات الصلــة. وتضيــف المنظمــة فــي 
ــة المنظمــة  ــه ينبغــي لإســتراتيجيات مــد نطــاق الضمــان الاجتماعــي أن »تدعــم نمــو العمال ــا أن توصيته

وتحــد مــن الســمة غيــر المنظمــة« كمــا ينبغــي تعزيزهــا »بسياســات نشــطة لســوق العمــل«.

الكافــي  بالقــدر  مائمــة  وغيــر  محــدودة  خدمــة  الشــغل:  فقــدان  عــن  التعويــض 
البطالــة لمخاطــر 

لا يــزال الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي إلــى حــدود اليــوم الهيئــة الوحيــدة التــي تمنــح الأجــراء 
الذيــن فقــدوا عملهــم تعويضــا يســمى »التعويــض عــن فقــدان الشــغل«. ولا يعــد هــذا التعويــض إعانــة عــن 
البطالــة. إذ يمُنــح للأجيــر الــذي فقــد شــغله بكيفيــة لا إرادية ويبحــث فعليــا عــن شــغل جديــد. وهــو عبــارة 
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عــن دخــل أدنــى يمنــح لمــدة محــددة فــي ســتة أشــهر، ويســاوي مقــداره 70 فــي المائــة مــن الأجــر الشــهري 
المتوســط المصــرح بــه لفائــدة الأجيــر خــلال الســتة وثلاثيــن شــهرا الأخيــرة التــي تســبق تاريــخ فقــدان 

الشــغل، دون أن يتجــاوز هــذا المقــدار الحــد الأدنــى القانونــي للأجــر.

ويشــكل التعويــض عــن فقــدان الشــغل آليــة لمســاعدة الأجيــر الــذي فقــد شــغله علــى العــودة إلــى ســوق 
الشــغل، أكثــر مــن كونــه وســيلة لتعويــض الأجــر الــذي فقــده بعدمــا أصبــح فــي وضعيــة بطالة. ويشــترط 
مــن أجــل الاســتفادة مــن التعويــض عــن فقــدان الشــغل أن يثبــت الأجيــر توفــره علــى فتــرة للتأميــن بنظــام 
الضمــان الاجتماعــي لا تقــل عــن 780 يومــا خــلال الســنوات الثــلاث الســابقة لتاريــخ فقــدان الشــغل، منهــا 
260 يومــا خــلال الإثنــي عشــر شــهرا الســابقة لهــذا التاريــخ وأن يثبــت أنــه فقــد شــغله بكيفيــة لا إراديــة 
وأن يقــوم بإيــداع طلــب التعويــض عــن فقــدان الشــغل داخــل أجــل الســتين يومــا مــن تاريــخ فقــدان الشــغل.

وتــم فــي إطــار نظــام التعويــض عــن فقــدان الشــغل، الــذي دخــل حيــز التنفيــذ فــي الفاتــح من دجنبــر 2014، 
إيــداع 000 25 طلــب ســنة 2016، مقابــل 000 21 طلــب فــي ســنة 2015. وقــد تــم رفــض عــدد مهــم 
مــن هــذه الطلبــات )حوالــي طلــب واحــد مــن أصــل اثنيــن تــم رفضــه(، ويعــزى ســبب الرفــض فــي أغلــب 
الحــالات إمــا لــ»عــدم اســتكمال وثائــق الملــف« أو لعــدم كفايــة مــدة التأميــن بنظــام الضمــان الاجتماعــي 
اللازمــة للاســتفادة مــن التعويــض )780 يومــا خــلال الســنوات الثــلاث الســابقة لتاريــخ فقــدان الشــغل، 

منهــا 260 يومــا خــلال الإثنــي عشــر شــهرا الســابقة لهــذا التاريــخ(.

وثمــة عنصــر مهــم جــاءت بــه آليــة التعويــض عــن فقــدان الشــغل، يتمثــل فــي احتفــاظ الأجيــر خــلال مــدة 
اســتفادته مــن هــذا التعويــض بحقوقــه المتعلقــة بالتأميــن عــن المــرض والتعويضــات العائليــة، كمــا يتــم 

احتســاب هــذه الفتــرة فــي تحديــد معــاش التقاعــد.

بــه ســنة 2015، والــذي ســمح بتعويــض  بــدأ العمــل  إن نظــام التعويــض عــن فقــدان الشــغل، الــذي 
206 28 أشــخاص، بمتوســط ســنوي يبلــغ 400 9 شــخص، بمبلــغ تعويــض حــدد ســقفه فــي 70 فــي 
المائــة مــن الأجــر المتوســط، لا يشُــكل ضمانــة أمــن الدخــل الأساســي كمــا جــاءت فــي مفهــوم اتفاقيــة 
منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 102 بشــأن المعاييــر الدنيــا للضمــان الاجتماعــي )ســنة 1952( والاتفاقيــة 

رقــم 168 بشــأن النهــوض بالعمالــة والحمايــة مــن البطالــة )ســنة 1988(.

وتبلــغ نســبة المســتفيدين مــن التعويــض عــن فقــدان الشــغل أقــل مــن 1 فــي المائــة مــن مجمــوع الأشــخاص 
الموجوديــن فــي وضعيــة بطالــة، والمقــدر عددهــم بـــ10 فــي المائــة مــن مجمــوع الســاكنة النشــيطة.

توصيات
الوقــوف عنــد حصيلــة منجــزات السياســات العموميــة فــي ضــوء مقتضيــات اتفاقيــة منظمــة العمــل . 1

الدوليــة رقــم 168 المتعلقــة بسياســة التشــغيل والحمايــة مــن البطالــة، والعمــل علــى المصادقــة علــى 
هــذه الاتفاقيــة وإعمــال توصياتهــا؛

تضميــن المنظومــة الوطنيــة للحمايــة الاجتماعيــة تعريفــا رســميا للبطالــة الكاملــة، باعتبارهــا فقــد . 2
الكســب بســبب عجــز شــخص عــن الحصــول علــى عمــل مناســب، رغــم كونــه قــادرا علــى العمــل 
ومســتعدا لــه وباحثــا بالفعــل عــن عمــل. وتعريــف البطالــة الجزئيــة علــى أنهــا تخفيــض مؤقــت فــي 
ســاعات العمــل العاديــة أو القانونيــة أو توقــف أو نقــص الكســب بســبب وقــف مؤقــت للعمــل دون 
ــة؛ ــة أو أســباب مماثل ــة أو هيكلي ــة أو تكنولوجي ــة العمــل وبوجــه خــاص لأســباب اقتصادي ــاء علاق إنه
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العمــل فــي إطــار الحــوار الاجتماعــي علــى وضــع آليــة وطنيــة للتأميــن مــن البطالــة قائمــةٍ علــى مبــدأ . 3
المســاهمة، تضــع كيفيــات لمنــح التعويــض عــن البطالــة، مــن شــأنها أن تســهم فــي تعزيــز العمالــة 
الكاملــة والمنتجــة والمختــارة بحريــة، وألا يكــون مــن أثرهــا عــدم تشــجيع أربــاب العمــل علــى عــرض 

عمــل منتــج، والعمــال عــن البحــث عــن هــذا العمــل؛
العمــل، عنــد إطــلاق العمــل بهــذه الآليــة، علــى تخصيــص التأميــن عــن البطالــة مؤقتــا للأشــخاص . 4

الذيــن يعيلــون أســرهم، ثــم العمــل بعــد ذلــك علــى توســيع دائــرة المســتفيدين مــن الحمايــة والزيــادة 
التدريجيــة فــي مبلــغ التعويضــات ومــدة الاســتفادة منهــا؛

إرســاء نظــام لدفــع الإعانــات للعامليــن لبعــض الوقــت )دوام جزئــي( الذيــن يبحثــون فعــلا عــن عمــل . 5
لكامــل الوقــت، علــى أن يكــون مجمــوع هــذه الإعانــات والكســب الــذي يحققونــه مــن عملهــم لبعــض 

الوقــت، حافــزا يدفعهــم إلــى ممارســة عمــل لكامــل الوقــت؛
يتعيــن أن يشــكل الأشــخاص المســتفيدون مــن نظــام الحمايــة مــن البطالــة نســبة لا تقــل عــن 85 فــي . 6

المائــة مــن مجمــوع الأجــراء، بمــن فيهــم موظفــو القطــاع العــام والمتمرنــون.

الحماية الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة
عــدد الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة غيــر معــروف بشــكل دقيــق والأرقــام الرســمية 

أدنــى مــن المتوســط العالمــي
ــون شــخص، أي بنســبة انتشــار  ــي 2,2 ملي ــة الإعاقــة بالمغــرب بحوال ــدر عــدد الأشــخاص فــي وضعي يقُ
للإعاقــة فــي المجتمــع تبلــغ 6,8 فــي المائــة مــن إجمالــي الســاكنة، حســب مــا جــاء فــي البحــث الوطنــي 
ــة.  ــة الاجتماعي ــه وزارة التضامــن والمــرأة والأســرة والتنمي ــذي أنجزت ــي حــول الإعاقــة بالمغــرب ال الثان
هــذا، ومــن بيــن كل أربــع أســر هنــاك أســرة واحــدة علــى الأقــل تضــم شــخصا يحمــل إعاقــة )24,5 
ــام للســكان والســكنى  ــات الإحصــاء الع ــى معطي ــكازا عل ــوع الأســر المغربية(. وارت ــة مــن مجم ــي المائ ف
ــع  ــي المجتم ــة ف ــا نســبة انتشــار الإعاق ــط مــن جانبه ــة الســامية للتخطي لســنة 2014، حــددت المندوبي
فــي 5,1 فــي المائــة مــن مجمــوع عــدد الســاكنة، مشــيرة إلــى أن ثمــة جهــات تضــم مســتويات أعلــى مــن 
هــذا المتوســط الوطنــي )الشــرق، فاس-مكنــاس، بنــي ملال-خنيفــرة، مراكش-آســفي، سوس-ماســة، 
كلميــم-واد نــون(. كمــا أن 94 فــي المائــة مــن حــالات الإعاقــة التــي حددهــا البحــث الوطنــي المشــار 
إليــه تصنــف ضمــن فئــة »الإعاقــة مــن الخفيفــة إلــى المتوســطة«، وهــو مــا يعــادل 456 131 2 شــخصاً، 
مقابــل 2,2 فــي المائــة مــن الحــالات تصنــف ضمــن فئــة »الإعاقــة مــن المتوســطة إلــى العميقــة جــدا«، أي 

ــة جــدا«. ــة »العميق ــة الإعاق ــي فئ ــة )824 199 شــخصا31ً( ف ــي المائ 688 732 شــخصاً و0,6 ف

وتعتبــر هــذه الأرقــام أقــل بكثيــر مــن المعــدلات المســجلة علــى المســتوى العالمــي. فحســب منظمــة الصحــة 
العالميــة يعيــش حوالــي 10 في المائــة مــن ســكان العالــم تقريبــا، أي 650 مليــون نســمة، بنــوع مــا مــن 
الإعاقة.وتشــكل هــذه الفئــة أكبــر أقليــة تعانــي مــن الهشاشــة في العالــم. ويرتفــع هــذا العــدد بتزايــد النمــو 
ر منظمــة الصحــة العالميــة أنــه في  الديمغــرافي ونتيجــة الشــيخوخة وتطــور خدمــات التكفــل الطبــي. وتقُــدِّ
كل البلــدان التــي يتجــاوز فيهــا أمــد الحيــاة 70 ســنة، فــإن كل شــخص ســيقضي في المتوســط ثمــان ســنوات 
)11,5 في المائــة مــن ســنوات عمــره( في وضعيــة إعاقــة. ويــزداد هــذا الاحتمــال في البلــدان الناميــة حيــث 

31 - وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية »البحث الوطني حول الإعاقة 2014«، فبراير 2014.
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يعيــش حاليــا 80 في المائــة مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة. كمــا أن النســاء في كل البلــدان هــن أكثــر عرضــة 
لأخطــار الإعاقــة بالإضافــة إلــى الأشــخاص الأكثــر فقــرا، والذيــن يوجــد 20 فــي المائــة منهــم، حســب 
البنــك الدولــي، فــي وضعيــة إعاقــة. وتعــد النســاء والفتيــات ذوات الإعاقــة أكثــر عرضــة لســوء المعاملــة 

والاغتصــاب والعنــف المنزلــي.

ــة  ــة للحماي ــع منظوم ــم يض ــز ول ــا للتميي ــريعا مناهض ــد تش ــرب بع ــد المغ ــم يعتم ل
الاجتماعيــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة

لــم يعتمــد المغــرب لحــد الآن مقتضيــات لمناهضــة التمييــز تحُيــل صراحــة علــى حمايــة الأشــخاص 
فــي وضعيــة إعاقــة وعلــى توفيــر الحمايــة الاجتماعيــة لهــم، إمــا فــي شــكل مســاعدة طبيــة وشــبه طبيــة، 
ــي او تنظيمــي32 خــاص ينظــم  ــص قانون ــوم أي ن ــة الي ــاك لغاي ــس هن أو فــي صــورة دخــل أساســي. إذ لي
الحمايــة الاجتماعيــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة، والحــال أن دســتور ســنة 2011 ينــص فــي الفصــل 34 
منــه علــى أن الســلطات العموميــة تقــوم »بوضــع وتفعيــل سياســات موجهــة إلــى الأشــخاص والفئــات مــن 
ذوي الاحتياجــات الخاصــة. ولهــذا الغــرض، تســهر خصوصــا علــى )...( إعــادة تأهيــل الأشــخاص الذيــن 
يعانــون مــن إعاقــة جســدية، أو حســية حركيــة، أو عقليــة، وإدماجهــم فــي الحيــاة الاجتماعيــة والمدنيــة، 

وتيســير تمتعهــم بالحقــوق والحريــات المعتــرف بهــا للجميــع«.

وتنــص المــادة 6 مــن القانــون الإطــار رقــم 97.13 )الصــادر فــي 27 أبريــل 2016( المتعلــق بحمايــة 
حقــوق الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة والنهــوض بهــا33، علــى وضــع »نظــام للدعــم الاجتماعــي والتشــجيع 
والمســاندة لفائــدة الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة«، لكــن علــى أن »يحُــدد نظــام الدعــم الاجتماعــي 
المذكــور وأشــكاله ومصــادر تمويلــه وكيفيــات تدبيــره وشــروط الاســتفادة منــه بنــص تشــريعي«. فهــل يشــكل 
هــذا القانــون الإطــار بدايــة تطبيــق اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة التــي صــادق عليهــا المغــرب 
ــة،  ــة الاجتماعي ــي » بحــق الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي الحماي ســنة 2009؟، إذ يقــر هــذا الصــك الدول
والتمتــع بهــذا الحــق دون تمييــز بســبب الإعاقــة« )المــادة 28، الفقــرة 2(. وعلــى إثــر تقديــم المغــرب 
ــة بحقــوق الأشــخاص ذوي  ــة المعني ــت اللجن ــة، أعرب ــي حــول إعمــال أحــكام هــذه الاتفاقي ــره الأول لتقري
الإعاقــة فــي ملاحظاتهــا الختاميــة34 التــي اعتمدتهــا فــي دورتهــا الثامنــة عشــر )14-31 غشــت 2017(، 
عــن قلقهــا بســبب »)أ( ارتفــاع نســبة الأشــخاص ذوي الإعاقــة الذيــن ليــس لديهــم دخــل منتظــم؛ و)ب( عــدم 
وجــود نظــام شــامل للحمايــة الاجتماعيــة يضمــن للأشــخاص ذوي الإعاقــة ولأســرهم إمكانيــة الحصــول 
علــى مســتوى معيشــي لائــق، بمــا فــي ذلــك مخصصــات ماليــة لتغطيــة النفقــات المرتبطــة بالإعاقــة«. وفــي 
هــذا الصــدد، أوصــت اللجنــة ب»وضــع نظــام للحمايــة الاجتماعيــة يرمــي إلــى كفالــة تمتــع الأشــخاص ذوي 
الإعاقــة بمســتوى معيشــي لائــق، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق أنظمــة التعويــض علــى شــكل بــدلات« بهــدف 

»تمكيــن وتعزيــز الإدمــاج الاجتماعــي والاقتصــادي والسياســي للجميــع، بغــض النظــر عــن الإعاقــة«.
32 - تشــير المــادة 5 مــن القانــون رقم 65.00 بمثابــة مدونــة التغطيــة الصحيــة الأساســية إلــى« أولاد المؤمــن المعاقــون جســديا أو ذهنيــا والأطفــال المتكفــل 
بهــم الموجــودون فــي نفــس الوضعيــة الذيــن يســتحيل عليهــم القيــام بصــورة كليــة دائمــة ونهائيــة بمزاولــة أي نشــاط مأجــور« كمســتفيدين مــن التأميــن الإجبــاري 
الأساســي عــن المــرض، فيمــا تشــير المــادة 117 مــن القانــون نفســه إلــى الأولاد »المعاقــون كيفمــا كانــت ســنهم، والذيــن يســتحيل عليهــم بصــورة كليــة ودائمــة 
القيــام بعمــل مأجــور، علــى إثــر إصابتهــم بعجــز جســدي أو ذهنــي« كمســتفيدين مــن نظــام المســاعدة الطبية. مرســوم رقــم 2.05.733 صــادر فــي 11 مــن جمــادى 
ــه لا يمكــن للمســتفيد  ــى أن ــه 7 إل ــي مادت ــة الأساســية يشــير ف ــة الصحي ــة التغطي ــة مدون ــون رقــم 65.00 بمثاب ــق القان ــو 2005( بتطبي الآخــرة 1426 )18 يولي
مــن التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض »أن يطالــب إلا بجهــاز واحــد عــن كل إعاقــة. غيــر أنــه يحــق للضحايــا الذيــن فقــدوا عضــوا مــن أعضائهــم، قبــل 

الحصــول علــى الأجهــزة النهائيــة، الاســتفادة مــن جهــاز مؤقــت بعــد اســتطلاع رأي الطبيــب المراقــب التابــع لهيئــة التدبيــر«.
33 - الجريدة الرسمية عدد 6466 بتاريخ 19 ماي 2016.

34 - اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، اللجنــة المعنيــة بحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، »الملاحظــات الختاميــة بشــأن التقريــر الأولــي للمغــرب« 
25 شتنبر 2017، النقطتان 52 و53.  ،)CRPD/C/MAR/CO/1(
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ويتــم تنفيــذ آليــات للدعــم لفائــدة هــذه الفئــة مــن خــلال برامــج حكوميــة للتضامــن، مــن قبيــل المبــادرة 
الوطنيــة للتنميــة البشــرية وبرنامــج تيســير أو مــن خــلال المصالــح المختصــة )مؤسســات ومراكــز الحمايــة 
الاجتماعيــة المكلفــة بالأشــخاص ذوي الإعاقــة، ورشــات لصناعــة الأطــراف والترويــض الطبــي فــي بعــض 

المستشــفيات...( وعبــر مســاهمة صنــدوق التماســك الاجتماعــي.

الأشخاص في وضعية إعاقة: ولوج ضعيف للحماية الاجتماعية
يســتفيد 19,4 فــي المائــة 35مــن الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة مــن نظــام للحمايــة الاجتماعيــة، 34,1 فــي 
ــن لــه مباشــر و62,3 فــي المائــة يســتفيدون بصفتهــم ذوي حقــوق. كمــا أن ثلثــي  المائــة منهــم لهــم صفــة مُؤَمَّ
الأشــخاص الذيــن يســتفيدون مــن حمايــة اجتماعيــة )60,8 فــي المائــة( منخرطــون فــي نظــام المســاعدة 
الطبيــة، أمــا الباقــون فمنخرطــون فــي نظــام الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي )15,4 فــي المائــة( 
والصنــدوق الوطنــي لمنظمــات الاحتيــاط الاجتماعــي )12,7 فــي المائــة(. أمــا نســبة الأشــخاص ذوي 

الإعاقــة المشــمولين بتأميــن خــاص فتبلــغ 2,1 فــي المائــة.

من جهة أخرى، نجد أن ثلثي الأشخاص ذوي الإعاقة لا يستفيدون من أي نظام للضمان الاجتماعي.

ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة للتكفل والرعاية الصحية
يرتكــز تنفيــذ البرنامــج الحكومــي فــي مجــال العنايــة بالأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة علــى تعبئــة صنــدوق 
دعــم التماســك الاجتماعــي الــذي تــم إحداثــه ســنة 2012 والــذي يشــمل أربعــة محــاور للتدخــل: تحســين 
ظــروف تمــدرس الأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة )الخدمــات التربويــة والتأهيليــة والتكوينيــة والعلاجيــة 
الوظيفيــة التــي تقدمهــا الجمعيــات داخــل المؤسســات المتخصصــة أو المؤسســات التعليميــة الدامجــة(؛ 
ــاء الأجهــزة الخاصــة والمســاعدات التقنيــة الأخــرى )الأجهــزة والأنظمــة التــي يســتعملها الشــخص  اقتن
فــي وضعيــة إعاقــة مــن أجــل الوقايــة أو التخفيــف مــن حــدة العجــز(؛ تشــجيع الاندمــاج المهنــي والأنشــطة 
المــدرة للدخــل )إنتــاج مــواد أو خدمــات مــدرة للدخــل(؛ المســاهمة فــي إحــداث وتســيير مراكــز الاســتقبال 
)تهيئــة وتجهيــز فضــاءات تابعــة للتعــاون الوطنــي كمراكــز للاســتقبال والتوجيــه وتقديــم خدمــات صنــدوق 

دعــم التماســك الاجتماعــي(.

ــى  ــوج إل ــة لا يســتطيعون الول ــة إعاق ــي وضعي ــة مــن الأشــخاص ف ــي المائ ــد أوضــح البحــث أن 60,8 ف وق
الخدمــات الصحيــة العامــة التــي توفرهــا المنظومــة الصحيــة بالمغــرب، وذلــك راجــع أساســا لأســباب ماليــة 
وبســبب عــدم وجــود مؤسســة أو بنيــة طبيــة أو بعُدهــا عنهــم36. وحســب البحــث الوطنــي المشــار إليــه، 
فــإن أزيــد مــن ثلــث )37,5 فــي المائــة( الأشــخاص ذوي الإعاقــة المتراوحــة مــا بيــن المتوســطة والعميقــة 
جــدا يحتاجــون لمعينــات تقنيــة، والحــال أن 38 فــي المائــة منهــم يعيشــون فــي الوســط القــروي و67,7 فــي 
المائــة يعانــون مــن قصــور حركــي )أي نحــو 000 170( ممــا يحَُــدُّ مــن إمكانيــات اســتفادتهم مــن الرعايــة 
الصحيــة37. وبيــن البحــث أن شــخصا واحــدا فقــط مــن أصــل كل ثلاثــة أشــخاص )31,4 فــي المائــة( يتوفــر 
علــى المعينــات التقنيــة التــي يحتاجهــا فــي حياتــه اليوميــة. وقــد اســتطاعت غالبيــة هــذه النســبة )53 فــي 
ــى  ــت عل ــة حصل ــي المائ ــن أن 35 ف ــة، فــي حي ــة بوســائلها الذاتي ــات التقني ــى المعين ــة( الحصــول عل المائ
المعينــات التقنيــة بمســاعدة عائليــة و23,7 فــي المائــة عــن طريــق الجمعيــات و23,4 فــي المائــة بمســاعدة 

35 - المصدر: البحث الوطني حول الإعاقة 2014.
36 - المصدر نفسه.
37 - المصدر نفسه.
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خيريــة )المحســنون(، فيمــا تظــل المعينــات التقنيــة المتأتيــة مــن مســاعدات المؤسســات العموميــة ضئيلــة 
)4,4 فــي المائــة(. وبالنســبة ل10,2 فــي المائــة مــن الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة فقــد تكلفــت صناديــق 
التغطيــة الاجتماعيــة )صنــدوق الضمــان الاجتماعــي، شــركة تأميــن أو تعاضديــة( بتوفيــر هــذه المعينــات.

التشغيل والدخل38
ــي  ــة إعاقــة فــي ســن النشــاط، حســب البحــث الوطن ــدى الأشــخاص فــي وضعي ــدر معــدل التشــغيل ل يقُ
ــى  ــلاث مــرات عــن معــدل التشــغيل عل ــا يقــل بث ــة، أي م ــة لســنة 2014، بـــــــ13,6 فــي المائ حــول الإعاق
المســتوى الوطنــي. ممــا يفاقــم إقصــاء هــذه الفئــة مــن الاســتفادة مــن أنظمــة التغطيــة الاجتماعيــة. ويبــرز 
البحــث أن معــدل البطالــة فــي صفــوف الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة مــن متوســطة إلــى عميقــة جــدا 
يبلــغ 67,75 فــي المائــة أي 494 174 شــخصاً. وهــو معــدل أعلــى بســت مــرات مــن المعــدل الوطنــي39. 
وحســب المصــدر ذاتــه، فــإن النســاء فــي وضعيــة إعاقــة يواجهــن صعوبــات جمــة فــي مجــال التشــغيل، إذ 
يبلــغ معــدل التشــغيل فــي صفوفهــن 2,7 فــي المائــة علــى الصعيــد الوطنــي. وتقــل حظــوظ حصــول الإنــاث 
فــي وضعيــة إعاقــة علــى عمــل بتســع مــرات عــن حظــوظ الذكــور فــي وضعيــة إعاقــة )الذيــن يبلــغ معــدل 

التشــغيل فــي صفوفهــم 22 فــي المائــة(.

إرســاء نظــام للحمايــة الاجتماعيــة للأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، أمــر ضــروري 
وممكــن فــي الآن ذاتــه

تدعــو منظمــة العمــل الدوليــة فــي توصيتهــا رقــم 202 بشــأن أرضيــات الحماية الاجتماعيــة )2012( الدول 
إلــى إرســاء أرضيــات الحمايــة الاجتماعيــة »والتــي تشــمل ضمانــات أساســية مــن الضمــان الاجتماعــي«، لا 
ســيما »توفيــر أمــن الدخــل الأساســي، علــى الأقــل عنــد المســتوى الأدنــى المحــدد علــى الصعيــد الوطنــي، 
للأشــخاص فــي ســن العمــل غيــر القادريــن علــى كســب دخــل كافٍ، لا ســيما فــي حالــة المــرض والبطالــة 

والأمومــة والإعاقة«.

وقــد قــدرت الآليــة العالميــة لاحتســاب تكفلــة أرضيــة الحمايــة الاجتماعيــة التــي وضعهــا مكتــب العمــل 
الدولــي ســنة 2018، تكلفــة تقديــم إعانــات تعــادل 100 فــي المائــة مــن عتبــة الفقــر لفائــدة جميــع 

الأشــخاص مــن ذوي الإعاقــة العميقــة، فــي 0,3 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام.

38 - المصدر نفسه.

39 - المصدر نفسه.
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تكلفة الأرضية الشاملة للحماية الاجتماعية من الناتج الداخلي الخام
جدول مقارن: المغرب، تونس، مصر، الأردن، ماليزيا

المجموع

النسبة المئوية 
من الناتج 

الداخلي الخام 
لتكلفة منح 
تعويضات 

بنسبة 100 % 
من عتبة 

الفقر لفائدة 
أطفال الأسر 

المعوزة )أقل من 
15 سنة( 

النسبة المئوية 
من الناتج 

الداخلي الخام 
لتكلفة منح 

تعويضات تعادل 
100 % من عتبة 

الفقر لفائدة 
الأطفال اليتامى 

)من الوالدين(

النسبة المئوية من 
الناتج الداخلي 

الخام لتكلفة منح 
تعويضات تعادل 

50 % من الحد 
الأدنى للأجر لفائدة 

جميع الأشخاص 
البالغين 65 سنة فما 

فوق الموجدين في 
حالة فقر 

النسبة المئوية من 
الناتج الداخلي 
الخام لتكلفة 

منح تعويض عن 
البطالة يعادل 
70 % من الحد 
الأدنى للأجر 

لفائدة شخص/
أسرة لمدة 100 يوم 

النسبة المئوية 
من الناتج 

الداخلي الخام 
لتكلفة منح 

تعويضات تعادل 
100 % من عتبة 

الفقر لفائدة 
جميع الأشخاص 
المصابين بإعاقة 

عميقة 

النسبة المئوية من 
الناتج الداخلي 

الخام لتكلفة منح 
تعويضات تعادل 
4 أشهر من الحد 

الأدنى للأجر 
لفائدة جميع 

أمهات الأطفال 
حديثي الولادة

البلدان

% 2,4 % 0,6 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % 0,3 % 0,6 المغرب

% 1,4 % 0,4 % 0,0 % 0,1 % 0,2 % 0,4 % 0,3 تونس

غير محدد % 6,0 % 0,0 غير محدد % 0,8 % 0,3 % 0,5 مصر

% 1,4 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,4 % 0,5 الأردن

% 1,4 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,2 ماليزيا

% 2,9 % 1,5 % 0,0 % 0,2 % 0,4 % 0,5 % 0,4 المعدل

المصدر: مكتب العمل الدولي، أرضية الحماية الاجتماعية، الآلية العالمية لاحتساب التكلفة

وينبغــي قــراءة نســبة هــذه التكلفــة )0,3 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام( فــي ضــوء التكلفــة 
المترتبــة عــن إقصــاء الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة مــن ســوق الشــغل والتــي تبلــغ نســبتها 2 فــي المائــة 
مــن الناتــج الداخلــي الخــام و3 فــي المائــة مــن مجمــوع الاســتهلاك الســنوي للأســر، كمــا جــاء فــي 
الدراســة التــي جــرى إنجازهــا بطلــب مــن التحالــف مــن أجــل النهــوض بحقــوق الأشــخاص فــي وضعيــة 
إعاقــة وتــم نشــرها ســنة 2010 40. علمــا أن هــذه الأرقــام التــي توصلــت إليهــا الدراســة لا تدمــج مختلــف 
ــك،  ــة ومســاعدوه. لذل ــارب الشــخص ذي الإعاق ــا أق ــي يتحمله ــر المباشــرة الت ــف المباشــرة وغي التكالي
فإلــى جانــب مــا سيســمح بــه مــن إعمــال للحقــوق الإنســانية لــذوي الإعاقــة، فمــن شــأن الاســتثمار فــي 
الإدمــاج الاجتماعــي للأشــخاص حاملــي الإعاقــة والنهــوض بمشــاركتهم فــي ســوق الشــغل، أن يكــون لــه 

ــن. ــى مجمــوع المواطني ــي عل وقــع اقتصــادي إيجاب

توصيات
اســتكمال الإطــار القانونــي والتنظيمــي لحمايــة الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة، مــن خــلال وضــع . 1

تدابيــر ردعيــة لأشــكال العنــف وســوء المعاملــة والتمييــز إزاء هــذه الفئــة مــن الأشــخاص، ســواء داخــل 
الأســرة أو في أماكــن العمــل أو فــي مــا يتصــل بالولــوج إلــى التشــغيل والخدمــات العموميــة؛

40 - مكتــب دراســات )L. J Consulting( لحســاب التحالــف مــن أجــل النهــوض بحقــوق الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة. دراســة حــول التكلفــة الاقتصاديــة لإقصــاء 
الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة مــن ســوق الشــغل بالمغــرب، أبريــل 2011.
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العمــل داخــل أجَــلٍ مدتــه ســنة علــى تفعيــل المقتضــى التشــريعي المحــدث لنظــام للدعــم الاجتماعــي . 2
الإطــار  القانــون  مــن   6 )المــادة  إعاقــة  فــي وضعيــة  لفائــدة الأشــخاص  والمســاندة  والتشــجيع 

رقــم 97.13 الصــادر 27 أبريــل 2016(؛
دُ حســب مســتوى المــوارد، لفائــدة الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، . 3 ضمــان دخــل أساســي، يحَُــدَّ

طبقــا لتوصيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 202 بشــأن الأرضيــات الوطنيــة للحمايــة الاجتماعيــة. 
وينبغــي أن يعــادل المجهــود الوطنــي الواجــب بذلــه مــن أجــل تمويــل الدخــل الأساســي لفائــدة هــؤلاء 
الأشــخاص 0,32 فــي المائــة علــى الأقــل مــن الناتــج الداخلــي الخــام، وذلك وفقــا لتوصيــة منظمــة 

العمــل الدوليــة المشــار إليهــا؛
القضــاء علــى أشــكال التمييــز فــي حــق هــذه الفئــة فــي أنظمــة التأميــن الإجباريــة والتكميليــة التــي . 4

تتولــى تدبيرهــا شــركات القطــاع الخــاص، وإلغــاء البنــود التــي تــؤدي إلــى إقصائهــم مــن هــذه الأنظمــة؛
تطويــر خدمــات المســاعدة الاجتماعيــة للأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة علــى المســتوى المحلــي . 5

والجهــوي والوطنــي؛
إلــزام مقــاولات القطــاع العــام والخــاص بوضــع مخططــات خاصــة بالوقايــة مــن مخاطــر وانعكاســات . 6

وضعيــات الإعاقــة وبتحديدهــا والتخفيــف منهــا، بالإضافــة إلــى ســبل مواكبــة الأشــخاص المعنييــن؛
تفعيــل إحــداث مراكــز اســتقبال وتوجيــه الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة والحــرص علــى التعريــف بهــا، . 7

مــع العمــل علــى ضمــان تكويــن مســبق ومســتمر للمهنييــن المشــرفين عليهــا، وتعميــم هــذه المراكــز 
علــى مجمــوع التــراب الوطنــي وفتــح الولــوج إليهــا فــي وجــه الجميــع )مبــدأ الولــوج الشــامل(؛

ــة إعاقــة )مهــن الاســتقبال، . 8 ــة فــي مجــال التكفــل بالأشــخاص فــي وضعي إحــداث تخصصــات مهني
ــون المختصــون(؛ ــة، المشــرفون التربوي ــذوي الإعاق ــة ل تســيير المؤسســات الموجه

وضــع ونشــر مؤشــرات لتقييــم وتتبــع وضعيــة الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة وتدابيــر الحمايــة . 9
ــي  ــة بالأشــخاص حامل ــات المتعلق ــى المعطي ــم، مــع تســليط الضــوء عل ــة المخصصــة له الاجتماعي

الإعاقــة ضمــن مؤشــرات تتبــع إعمــال أهــداف التنميــة المســتدامة؛
تعزيز آليات حماية الأشخاص في وضعية إعاقة من الفصل التعسفي من الشغل؛. 10
العمــل علــى تعزيــز دور طــب الشــغل فــي التدخــل فــي مجــال الإعاقــة، وأن تنــاط بــه مســؤولية الوقايــة . 11

مــن الإعاقــة ومعاينــة حــالات الإصابــة بالإعاقــة؛
تعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التظلم.. 12

الحماية الاجتماعية لفائدة الأشخاص المسنين
تشــكل خدمــات التقاعــد مكونــا رئيســيا فــي نظــام الحمايــة الاجتماعية. فهي تجســد حقا إنســانيا أساســيا 
كرســه الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان الــذي تبنتــه الأمــم المتحــدة ســنة 1948 والعهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة )1966(. وترتكــز هــذه الخدمــات علــى مبــدأ الضــرورة، وهــو 
المبــدأ الــذي ذكــر بــه ســنة 2001 قــرار المؤتمــر الدولــي للعمــل )منظمــة العمــل الدوليــة( عندمــا أكــد أن 
ــة مراحــل  ــه لا يمكــن لأحــد أن يوفــر احتياجاتــه طيل »جميــع المجتمعــات اليــوم تواجــه إشــكالا مفــاده أن
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حياتــه عــن طريــق عملــه الشــخصي. فالمــرض والعجــز والبطالــة وتعليــم الأبنــاء والشــيخوخة كلهــا أمثلــة 
لفتــرات تتقلــص فيهــا القــدرة علــى الكســب، لذلــك ينبغــي علــى كل المجتمعــات إرســاء نظــام لمســاعدة 

الأشــخاص الذيــن يحُرمــون مــن القــدرة علــى الكســب«.

لــة مــن مســاهمات الأجــراء  التقاعــد حصريــا علــى أنظمــة تقاعــد مُموَّ وفــي المغــرب، يقــوم نظــام 
لين، إذ لا يوجــد لحــد الآن فــي المغــرب أي نظــام لمنــح معــاش الشــيخوخة لا يقــوم علــى مبــدأ  والمُشَــغِّ
المســاهمات. ولا تــزال الأنظمــة القائمــة مطبوعــة بالبنيــات والمفاهيــم الموروثــة عــن فتــرة الحمايــة 
ــة، اســتنادا  ــر قطاعي ــا لمعايي ــق الأمــر بأنظمــة مقســمة وفق ــى للاســتقلال41. ويتعل وعــن الســنوات الأول
إلــى النمــوذج المســمى »نمــوذج بســمارك« للتأميــن الاجتماعــي الــذي يتــم تمويلــه مــن اقتطاعــات إلزاميــة 
مــن دخــل الأجــراء. وقــد صممــت أنظمــة التأميــن هــذه إبــان فتــرة الحمايــة، فــي شــكل صناديــق مهنيــة 
أو بيــن - مهنيــة )الصنــدوق المغربــي للتقاعــد، صناديــق داخليــة، الصنــدوق المهنــي المغربــي للتقاعــد( 
ــة  ــب معاشــية عــن الزمان ــر روات ــا توفي ــر معاشــات تســمى »معاشــات عــن الشــيخوخة«، كمــا يمكنه لتوفي
)حالــة العجــز( أو لفائــدة الأرمــل أو الأرملــة، للموظفيــن العمومييــن وموظفــي المقــاولات العموميــة والأطــر 
ــان الاجتماعــي  ــي للضم ــدوق الوطن ــاح إحــداث الصن ــد أت ــي القطــاع الخــاص. وق ــن ف ــن العاملي الأوربيي
ســنة 1958 توســيع نطــاق الاســتفادة مــن الحــق فــي معــاش التقاعــد ليشــمل الأجــراء المغاربــة العامليــن 
فــي القطــاع الخــاص، كمــا فتــح إحــداث النظــام الجماعــي لمنــح رواتــب التقاعــد ســنة 1977 البــاب أمــام 
موظفــي الجماعــات المحليــة والأعــوان المتعاقديــن مــع الدولــة للاســتفادة مــن هــذا الحــق. وإلــى غايــة 
اليــوم، لا يــزال الأشــخاص المزاولــون لمهــن حــرة والعاملــون غيــر الأجــراء لا يســتفيدون مــن معــاش 
ــرات التأميــن التــي تنــص عليهــا أنظمــة  ــى فت ــل، فــإن الأشــخاص الذيــن لا يتوفــرون عل التقاعــد. وبالمث
التقاعــد لا يســتفيدون مــن المعــاش. هكــذا، نجــد فــي المجمــوع أن 60 فــي المائــة مــن الفئــات النشــيطة 

لا يســتفيدون مــن أي حــق فــي المعــاش.

41 - شــكل الصنــدوق المغربــي للتقاعــد، الــذي كان موجهــا عنــد إحداثــه للموظفيــن المدنييــن الفرنســيين وأراملهــم وأيتامهــم، أول هيئــة مكلفــة بتدبيــر النظــام 
الإجبــاري للمعاشــات المدنيــة )ظهيــر فاتــح مــارس 1930(. وقــد جــرى انطلاقــا مــن فاتــح مــاي ســنة 1931 توســيع نطــاق هــذا النظــام ليشــمل الموظفيــن المغاربــة. 
ــب المعاشــات  ــح غشــت 1958 نظامــا لروات ــر فات ــي للتقاعــد. وأحــدث ظهي ــي المغرب ــدوق المهن ــاب العمــل بإحــداث الصن ــة لأرب ــي ســنة 1949 قامــت جمعي وف
ــم ســن نظــام  ــي ســنة 1959 ت ــن بعاهــات. وف ــن المصابي ــاء المقاومي ــة الســابقة وقدم ــوات الخليفي ــة والق ــوات المســلحة الملكي ــاط الق ــدة ضب العســكرية لفائ
معاشــات لفائــدة المقاوميــن وأراملهــم وفروعهــم وأصولهــم بموجــب الظهيــر رقــم 1.59.075 بتاريــخ 6 رمضــان 1378 )16 مــارس 1959(. كمــا جــرى إحــداث نظــام 
للضمــان الاجتماعــي لفائــدة أجــراء قطــاع الصناعــة والتجــارة والمهــن الحــرة، يتولــى تســييره الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي. وينــص هــذا النظــام علــى 
ــي للتقاعــد نظامــا اختياريــا مكمــلا  ــى مجمــوع أجــراء القطــاع الخــاص. ويشــكل الصنــدوق المهنــي المغرب إلزاميــة أن يســري نظــام منــح معاشــات التقاعــد عل
ــن العســكريين  ــع الموظفي ــى جمي ــب التقاعــد العســكرية يســري عل ــم إحــداث نظــام لروات ــي ســنة 1971 ت ــي. وف ــان الاجتماع ــي للضم ــدوق الوطن لنظــام الصن
ونظــام لرواتــب التقاعــد المدنيــة ينطبــق علــى جميــع الموظفيــن الذيــن تســري عليهــم مقتضيــات النظــام الأساســي العــام للوظيفــة العموميــة، ورجــال القضــاء، 
والمتصرفيــن والمتصرفيــن المســاعدين بــوزارة الداخليــة، والأعــوان المرســمين فــي أســلاك الجماعــات والمؤسســات العموميــة. وفــي ســنة 1972 جــرى إصــلاح 
نظــام الضمــان الاجتماعــي )الظهيــر رقــم 1.72.184 الصــادر فــي 27 يوليــوز 1972( مَكــن مــن تحســين شــروط منــح مختلــف الخدمــات. وفــي ســنة 1975، تــم 
ــون  ــة قان ــد جــرى بموجــب الظهير بمثاب ــي ســنة 1977، فق ــا ف ــوات المســاعدة. أم توســيع نظــام المعاشــات العســكرية ليشــمل رجــال التســيير والصــف بالق
ــى مســتخدمي المؤسســات العموميــة والمســتخدمين  رقــم 1.77.216 الصــادر فــي 4 أكتوبــر 1977 إحــداث النظــام الجماعــي لمنــح رواتــب التقاعــد، يطبــق عل
لين والعَمَلــة بمؤسســات الاســتغلال الفلاحيــة  غيــر المرســمين. فــي ســنة 1982، ســمح القانــون رقــم 26.79 بتوســيع نظــام الضمــان الاجتماعــي ليشــمل المشــغِّ
والغابويــة والمرافــق التابعــة لهــا. وفــي ســنة 1993، جــرى اعتمــاد المرســوم رقــم 2.93.1 الصــادر فــي 29 أبريــل 1993 بتحديــد الشــروط التــي يطبــق بهــا نظــام 
الضمــان الاجتماعــي علــى الأجــراء العامليــن بالمنشــآت الحرفية وكــذا الظهيــر الشــريف بمثابــة قانــون رقــم 1.93.29 صــادر فــي 10 ســبتمبر 1993 يتعلــق 
بالتنســيق بيــن أنظمــة الاحتيــاط الاجتماعي. وفــي ســنة 2002، أحــدث القانــون رقــم 17.99 المتعلــق بمدونــة التأمينــات نظامــا للتأميــن علــى الحيــاة والرســملة 
ــة عــن  ــق بالتعويضــات اليومي ــي مــا يتعل ــي ف ــة نظــام الضمــان الاجتماع ــي ســنة 2004، تمــت مراجع ــي. وف ــر نظــام للتقاعــد التكميل ــه تطوي ــة من ــت الغاي كان
المــرض، والتأميــن الإرادي ومعــاش الشــيخوخة ومعــاش المتوفــى عنهــم. بالإضافــة إلــى ذلــك، جــرى فــي ســنة 2011 توســيع نطــاق الضمــان الاجتماعــي ليشــمل 
ــي. وأخيــرا، تميــزت ســنة 2016 باعتمــاد عــدد مــن الإصلاحــات همــت أنظمــة التقاعــد شــكلت تتويجــا لمسلســل  ــي النقــل الحامليــن لبطاقــة ســائق مهن مهني
انطلــق منــذ 1997، وذلــك مــن خــلال الرفــع التدريجــي للحــد الأدنــى للمعــاش والــذي بلــغ 500 1 درهــم شــهريا ابتــداء مــن فاتــح ينايــر 2018، فضــلا عــن الإصــلاح 
المقياســي لنظــام المعاشــات المدنيــة والرفــع التدريجــي لســن التقاعــد إلــى 63 ســنة علــى امتــداد ثــلاث ســنوات، كمــا تــم اعتمــاد القانــون رقــم 99.15 الرامــي 

إلــى إحــداث نظــام للمعاشــات لفائــدة فئــات المهنييــن والعمــال المســتقلين والأشــخاص غيــر الأجــراء الذيــن يزاولــون نشــاطا خاصــا.
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نظام للتقاعد متسم بالتشتت
يتألــف مجــال التغطيــة الخاصــة بالتقاعــد مــن كتلــة مــن الأنظمــة الإجبارية الأساســية ومجموعــة متفرقــة 
مــن الأنظمــة التكميليــة. وتشــرف علــى تدبيــر هــذه الأنظمــة هيئــات تمنــح معاشــات تقاعــد أساســية 
ومعاشــات إضافيــة أو تكميليــة، حســب الحــالات، ارتــكازا علــى تقنيــات تمويــل تعتمــد قاعــدة الرســملة أو 
قاعــدة التوزيــع. ويتســم نظــام التقاعــد بعــدم وجــود انســجام حقيقــي بــن مختلــف مكوناتــه، كمــا أنــه لا 
يحقــق مبــدأ الإنصــاف علــى اعتبــار أنــه لا يشــمل ســوى نســبة محــدودة مــن الســاكنة النشــيطة )40 فــي 

المائــة( بالإضافــة إلــى وجــود تفاوتــات بخصــوص ضمانــات ديمومــة مختلــف أنظمــة التقاعــد.

تشمل أنظمة التقاعد الأساسية ما يلي:

نظــام المعاشــات المدنيــة ونظــام المعاشــات العســكرية اللذيــن يتولــى تدبيرهمــا الصنــدوق المغربــي  ¨
للتقاعــد؛

معاشات أجراء القطاع شبه العمومي، ويتولى تدبيرها النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد؛ ¨
معاشات أجراء القطاع الخاص، ويسيرها النظام العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ ¨
معاشــات أجــراء بنــك المغــرب والمكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب، التــي يتــم تدبيرهــا  ¨

مــن لــدن أنظمــة تقاعــد داخليــة.

نظــام إضافــي، يتــم تدبيــره وفــق قاعدتــي التوزيــع والرســملة، باشــتراكات تقتطــع ابتــداء مــن أول درهــم 
ــه ويشــرف  ــذي أحدث ــي للتقاعــد، ال ــي المغرب ــدوق المهن ــر هــذا النظــام الصن ــى تدبي ــن الدخــل. ويتول م
ــد جــرى فتحــه مؤخــرا  ــن جماعــي. وق ــي إطــار تأمي ــدة أجــراء القطــاع الخــاص ف ــه المشــغلون لفائ علي
فــي وجــه الأشــخاص الذاتييــن. وتقــرر خــلال جمــع عــام اســتثنائي للصنــدوق المهنــي المغربــي للتقاعــد 
عقــد فــي 17 نونبــر 2016 تحويــل هــذا الصنــدوق الــذي كان لحــد الآن خاضعــا لقانــون الجمعيــات إلــى 
شــركة تعاضديــة للتقاعــد كمــا عُــرض النظــام الأساســي الجديــد للصنــدوق علــى هيئــة مراقبــة التأمينــات 
ــن لهــم غيــر  والاحتيــاط الاجتماعــي للمصادقــة عليــه وذلــك طبقــا للقانــون رقــم 64.12. ونظــرا لكــون المُؤَمَّ
ممثليــن فــي المجلــس الإداري للصنــدوق ولا فــي أجهــزة هيئــة مراقبــة التأمينــات والاحتيــاط الاجتماعــي، 

فقــد جــرى إذن هــذا التعديــل المهــم للنظــام الأساســي للصنــدوق دون استشــارتهم.

أنظمــة تكميليــة اختياريــة: تتألــف مــن نظــام المعــاش التكميلــي الــذي يشــرف عليــه النظــام الجماعــي لمنــح 
ــذ  ــي للتقاعــد من ــدوق المغرب ــه الصن ــذي أطلق ــي« ال ــه، ونظــام »التكميل ــب التقاعــد والموجــه لمنخرطي روات

ســنة 2006 لفائــدة منخرطيــه في نظامــي المعاشــات المدنيــة والعســكرية.

تخضــع أنظمــة التقاعــد والهيئــات المشــرفة علــى تدبيرهــا لمراقبــة هيئــة مراقبــة التأمينــات والاحتيــاط 
الاجتماعــي. ومــن ضمــن المهــام المناطــة بهــذه الهيئــة، الحــرص علــى حمايــة المؤمــن لهــم والمنخرطيــن 
والمســتفيدين مــن ذوي الحقــوق، مــن خــلال مراقبــة ســلامة الوضعيــة الماليــة )المــلاءة( لمقــاولات 

التأميــن وإعــادة التأميــن والديمومــة الماليــة لأنظمــة الاحتيــاط الاجتماعــي.

وحســب التقريــر الســنوي الأخيــر لهيئــة مراقبــة التأمينــات والاحتيــاط الاجتماعــي برســم ســنة 2016، فقد 
بلغــت نســبة تغطيــة التقاعــد 40,9 فــي المائــة مــن الســاكنة النشــيطة مقابــل 38,7 فــي المائــة ســنة 2015، 
وهــو تحســن يعــزى علــى الخصــوص إلــى جهــود تســجيل الأجــراء التــي قــام بهــا الصنــدوق الوطنــي للضمــان 
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الاجتماعــي. وبلــغ عــدد المســاهمين فــي أنظمــة التقاعــد 4,4 مليــون شــخص ســنة 2016، منهــم 800 360 
شــخص )8,2 فــي المائــة( يتوفــرون علــى تغطيــة تكميليــة. وقــدر عــدد المســتفيدين برســم نفــس الســنة 
بــــ1,2 مليــون شــخص بينهــم 71,2 فــي المائــة مــن المتقاعديــن و26,2 فــي المائــة مــن الأرامــل و2,6 فــي 

المائــة مــن الأيتــام.

ويواصــل المعامــل الديمغرافــي )نســبة عــدد المســاهمين علــى عــدد المتقاعديــن( تراجعــه خاصــة علــى 
مســتوى أنظمــة القطــاع العــام، حيــث ســجل هــذا الأخيــر ســنة 2016 معامــل 2,6 مســاهم لــكل متقاعــد، 
مقابــل 3,8 ســنة 2012. وقــد بلــغ المعامــل الديمغرافــي ســنة 2016 بالنســبة لمجمــوع الأنظمــة الأساســية 
5 مســاهمين لــكل متقاعــد مقابــل 5,5 ســنة 42.2012 إن ارتفــاع عــدد المتقاعديــن وتراجــع نمــو عــدد 
المســاهمين فــي أنظمــة التقاعــد، يــؤدي بالضــرورة إلــى تحمــل الأجيــال المقبلــة لارتفــاع العــبء المالــي 
ــع الســن  ــي رف ــرات المســاهمة وبالتال ــد فت ــى تمدي ــا إل ــذي ســيؤدي إم ــر ال ــة التقاعــد، وهــو الأم لأنظم
القانونــي للإحالــة علــى التقاعــد، وإمــا إلــى الزيــادة فــي نســبة الاشــتراكات، وإمــا إلــى انخفــاض معــاش 

التقاعــد.

تطور المعامل الديمغرافي لأنظمة التقاعد

20162020202520302040205020602066

الصندوق الوطني للضمان 
9,37,66,86,04,84,03,33,0الاجتماعي

الصندوق المغربي للتقاعد - 
2,62,42,11,91,92,02,02,0نظام المعاشات المدنية

النظام الجماعي لمنح رواتب 
1,41,11,00,90,91,01,11,1التقاعد - النظام العام

الصندوق المهني المغربي 
2,81,71,41,21,11,00,90,9للتقاعد

المصدر: التقرير السنوي لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي برسم سنة 2016

وفــي ســنة 2016 وصــل المبلــغ الإجمالــي لمســاهمات أنظمــة التقاعــد إلــى 47,8 مليــار درهــم، منهــا 
ــغ الإجمالــي للمعاشــات المــؤداة  ــار درهــم برســم أنظمــة التقاعــد الأساســية. كمــا اســتقر المبل 41,1 ملي
عنــد مبلــغ 47,8 مليــار درهــم تتعلــق 43,3 مليــار منهــا بأنظمــة التقاعــد الأساســية. وخــلال الخمــس 
ســنوات الماضيــة، ارتفعــت الاشــتراكات المحصلــة بوتيــرة أقــل مــن المعاشــات المــؤداة )4,8 فــي المائــة 
مقابــل 10,9 فــي المائــة( وبذلــك شــهدت الأنظمــة الأساســية عجــزا ســنة 2016 بلــغ 2,2 مليــار درهــم. وقــد 
حققــت التوظيفــات الماليــة ســنة 2016 مبلــغ 268,5 مليــار درهــم، مســجلة تطــورا بنســبة 4 فــي المائــة 
مقارنــة مــع ســنة 2015. وعلــى العمــوم، تظــل التطــورات المســتقبلية للمعامــل الديمغرافي لأنظمــة التقاعد 
الأساســية هشــة ومثيــرة للقلــق. فحســب توقعــات هيئــة مراقبــة التأمينــات والاحتيــاط الاجتماعــي فــي أفــق 
ســنة 2066 )توقعــات علــى امتــداد 50 ســنة(، فــإن المعامــل الديموغرافــي لأنظمــة التقاعــد الأساســية 
ســيواصل انخفاضــه ليبلــغ 4,4 مســاهم لــكل متقاعــد ســنة 2030 و3,8 ســنة 2045 ثــم 2,8 ســنة 2066. 
ويتوقــع أن يســتقر هــذا المعامــل ســنة 2066 فــي 3 نشــيطين مســاهمين لــكل متقاعــد بالنســبة للصنــدوق 

42 - التقرير السنوي لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي برسم سنة 2016.
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ــي للتقاعــد و1,1  ــدوق المغرب ــة للصن ــي للضمــان الاجتماعــي و2 بالنســبة لنظــام المعاشــات المدين الوطن
بالنســبة للنظــام الجماعــي لمنــح رواتــب التقاعــد - النظــام العــام، فيمــا ســينتقل الصنــدوق المهنــي 
المغربــي للتقاعــد مــن 2,8 نشــيط مســاهم لــكل متقاعــد ســنة 2016 إلــى أقــل مــن مســاهم واحــد لــكل 

متقاعــد فــي ســنة 2066.
تطور المساهمات والتعويضات والأرصدة التقنية )بملايير الدراهم(

الأرصدة التقنيةالتعويضاتالمساهمات
201220132014201520162012201320142015201620122013201420152016

الصندوق الوطني 
للضمان الاجتماعي – 

التعويضات طويلة المدى 
والعائلية

15,315,616,917,221,311,612,813,614,716,03,72,73,32,55,4

4,7-2,6-0,9-14,915,515,915,916,513,014,716,718,521,22,00,8نظام المعاشات المدنية

النظام الجماعي لمنح 
رواتب التقاعد – النظام 

العام
3,52,22,32,32,93,74,04,44,75,1-0,2-1,8-2,1-2,4-2,2

0,7-0,6-0,5-0,4-0,4-0,30,30,30,30,30,70,70,80,91,0الأنظمة الداخلية

2,2-3,1-0,2-34,033,635,435,741,129,032,335,638,843,35,01,3الأنظمة الأساسية

الصندوق المهني 
5,75,86,46,66,63,43,94,14,34,52,31,92,32,32,0المغربي للتقاعد

النظام الجماعي لمنح 
رواتب التقاعد – النظام 

التكميلي
0,10,10,10,10,10,00,00,00,00,00,10,10,10,10,1

5,86,06,56,86,73,43,94,14,34,62,42,12,42,42,2الأنظمة التكميلية

0,70,0-39,839,641,942,547,832,436,239,743,147,87,43,42,2المجموع

المصدر: التقرير السنوي لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي برسم سنة 2016

وتتوقــع هيئــة مراقبــة التأمينــات والاحتيــاط الاجتماعــي أن يسُــجل الصنــدوق الوطني للضمــان الاجتماعي 
عجــزا تقنيــا ابتــداء مــن ســنة 2018 وعجــزا إجماليــا فــي ســنة 2027 )فــرع التعويضــات طويلــة المــدى( 
وســتنَفْذ احتياطياتــه ســنة 2044. لذلــك فمــن شــأن القيــام بإصــلاح مقياســي أن يضمــن لهــذا الصنــدوق 
توازنــا ماليــا علــى المــدى البعيــد. أمــا بالنســبة لنظــام المعاشــات المدنيــة للصنــدوق المغربــي للتقاعــد، 
الــذي يســجل عجــزا تقنيــا منــذ ســنة 2014، فمــن المتوقــع أن يواصــل هــذا العجــز تفاقمــه إلــى أن 
يبلــغ 36,4 مليــار درهــم ســنة 2045. وإذا كانــت احتياطيــات هــذا النظــام ســتمكنه مــن ســد العجــز إلــى 
غايــة ســنة 2027، فيلاحــظ أن الإصــلاح المقياســي الــذي شــرع فــي تنفيــذه ســنة 2016، رغــم أهميــة 
الإجــراءات التــي جــاء بهــا، وكــذا الانتقــال إلــى القطــب العمومــي، لــن يمكنــا مــن ســد هــذا العجــز، ممــا 
يقتضــي، حســب هيئــة مراقبــة التأمينــات والاحتيــاط الاجتماعــي، إيجــاد ســبل لتمويــل هــذا النظــام فــي 
أقــرب الآجــال. ونفــس الملاحظــة تنطبــق علــى النظــام الجماعــي لمنــح رواتــب التقاعــد )النظــام العــام( 
ــه ســنة 2020،  ــي ل ــع أن يســجل أول عجــز إجمال ــن المتوق ــذي م ــا، وال ــدوره عجــزا تقني ــرف ب ــذي يع ال
ــه إلــى حــدود ســنة 2038. أمــا بالنســبة للصنــدوق  وســيتمكن مــن ســد هــذا العجــز بواســطة احتياطيات

المهنــي المغربــي للتقاعــد، فمــن المنتظــر أن يســجل فوائضــا علــى طــول مــدة التوقعــات.
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أنظمة التقاعد: الحدود والأخطار والاختالات
الساكنة المشمولة بالتغطية

يتســم نظــام التقاعــد المغربــي بضعــف نســبة تغطيتــه للســاكنة النشــيطة: حيــث إن حوالــي 60 فــي 
المائــة مــن الأشــخاص النشــيطين المشــتغلين، أي 6,2 مليــون نســمة، غيــر مشــمولين بــأي نظــام مــن 
أنظمــة معاشــات التقاعــد. إذ تقتصــر أنظمــة التقاعــد الإجباريــة علــى موظفــي وأجــراء القطاعيــن العــام 
والخــاص. كمــا أنــه لــم يتــم بعــد تطبيــق القانــون رقــم 99.15 المتعلــق بإحــداث نظــام للمعاشــات لفائــدة 
المهنييــن والعمــال المســتقلين والأشــخاص غيــر الأجــراء الذيــن يزاولــون نشــاطا خاصــا. مــن جهــة أخــرى، 
ورغــم المقاربــة المنهجيــة التــي وضعهــا الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي مــن أجــل تحســين فعاليــة 
ــة أجــراء القطــاع الخــاص مــن  ــت مــن رفــع نســبة تغطي ــي مكن ــح بالأجــراء والت ــة التصري مســاطر مراقب
43 فــي المائــة ســنة 2005 إلــى 72 فــي المائــة ســنة 201143، ثــم إلــى 82 فــي المائــة ســنة 201644، فــإن 
عــدداً مهمــا مــن النشــيطين لا يزالــون غيــر مصــرح بهــم لــدى الصنــدوق أو مصــرح بهــم بشــكل ناقــص. 
كمــا أن النســاء هــن أقــل اســتفادة نســبيا مــن التغطيــة بنظــام التقاعــد وذلــك بالنظــر للتراجــع المســتمر 
لمعــدل النشــاط فــي صفوفهــن، حيــث ســجل هــذا الأخيــر ســنة 2015 نســبة أقــل مــن 18 فــي المائــة فــي 
ــغ  ــغ متوســط مبل ــة مــن عــدد المتقاعديــن، ويبل ــا 16 فــي المائ ــل النســاء حالي الوســط الحضــري45، وتمُث
المعــاش الــذي يتقاضينــه 865 1 درهمــاً، مقابــل 935 1 درهمــاً بالنســبة للذكــور. وتشــكل النســاء46 97 فــي 
المائــة مــن مجمــوع المســتفيدين مــن تحويــل معــاش التقاعــد، بمتوســط معــاش يبلــغ 839 درهمــاً مقابــل 

894 درهمــاً للذكــور.
الانسجام

ــم لأنظمــة التقاعــد بطابعــه المعقــد، ويتألــف مــن نصــوص خاصــة تؤطــر  يتصــف الإطــار القانونــي المنظِّ
مختلــف الفئــات السوســيو-مهنية، دون أن يكــون بينهــا أي انســجام أو ترابــط. ومــن نتائــج هــذا الوضــع 
ــن نظــام تقاعــد لآخــر.  ــف م ــن الاشــتراك تختل ــوم واحــد م ــة عــن درهــم واحــد أو ي ــوق المتأتي أن الحق
هكــذا، يبلــغ الحــد الأدنــى للمبلــغ الشــهري للمعــاش فــي القطــاع العــام 500 1 درهــم، فــي حيــن أن 26 فــي 
المائــة مــن المعاشــات فــي القطــاع الخــاص تقــل عــن 000 1 درهــم فــي الشــهر، وهــي فــي أغلبهــا عبــارة 
عــن معاشــات متأتيــة مــن تحويــل معــاش التقاعــد، و57 فــي المائــة منهــا تقــل عــن 500 1 درهــم. كمــا أن 
3 فــي المائــة فقــط مــن المســتفيدين مــن المعاشــات بالقطــاع الخــاص يتقاضــون المبلــغ الأقصــى للمعــاش 
الــذي يمنحــه الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، أي 200 4 درهــم47. ويبلــغ متوســط مبلــغ المعــاش 
الــذي يمنحــه الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي 924 1 درهمــاً، مقابــل 861 4 درهمــاً بالنســبة 
ــي للتقاعــد – نظــام  ــدوق المغرب ــح رواتــب التقاعــد و875 6 درهمــاً بالنســبة للصن للنظــام الجماعــي لمن
ــي للتقاعــد  ــي المغرب ــدوق المهن ــذي يمنحــه الصن ــاش ال ــغ المع ــا متوســط مبل ــة48. أم المعاشــات المدني

43 - المجلس الأعلى للحسابات تقرير حول »منظومة التقاعد بالمغرب: التشخيص ومقترحات الإصلاح«، يوليوز 2013.
44 - الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي »تقرير الأنشطة برسم سنة 2016: النظام العام والوحدات الطبية«.

45 - المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، تقريــر حــول »المســاواة بيــن النســاء والرجــال، الجانــب الاجتماعــي: حصيلــة وتوصيــات »، إحالــة ذاتيــة 
رقــم 2016/24.

46 - الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تقرير الأنشطة برسم سنة 2016.
47 - مقال بجريدة »لافي إيكو«:

http://lavieeco.com/news/economie/57-des-retraites-du-secteur-prive-percoivent-moins-de-1-500-dh.html

48 - الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ›«تقرير الأنشطة برسم سنة 2016: النظام العام والوحدات الطبية«.
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فيبلغ 334 2 درهمــاً. ومــن بيــن أســباب التــي تفســر ضعــف معاشــات منخرطــي الصنــدوق الوطنــي 
للضمــان الاجتماعــي، كــون وعــاء المســاهمة، الــذي يحــدد أيضــا ســقف تصفيــة معــاش الشــيخوخة، ظــل 
منحصــرا فــي 000 6 درهــم منــذ 15 ســنة )2002(. وهــو وضــع يشــكل عقبــة تقنيــة فــي وجــه النهــوض 
بمعاشــات الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، كمــا ينجــم عنــه تدنــي مســتوى معيشــة متقاعــدي 
القطــاع الخــاص، إضافــة إلــى كونــه يكــرس عــدم المســاواة مــع باقــي أنظمــة التقاعــد. فالنظــام الجماعــي 
لمنــح رواتــب التقاعــد يتوفــر علــى ســبيل المثــال علــى آليــة للرفــع الأوتوماتيكــي لســقف المســاهمات 

والخدمــات.
حكامة متقادمة لأنظمة التقاعد

ــرب  ــة التقاعــد بالمغ ــره الصــادر ســنة 2013 حــول منظوم ــي تقري ــى للحســابات ف ــس الأعل أشــار المجل
إلــى أن غيــاب جســور بيــن الأنظمــة القائمــة يعيــق حركيــة المأجوريــن مــا بيــن القطاعيــن العــام والخــاص 

ويقلــص مرونــة ســوق الشــغل.

وفــي هــذا الصــدد، يتــم تدبيــر كل نظــام مــن أنظمــة التقاعــد وفــق قواعــد حكامــة مختلفــة. فمجلســا إدارة 
كل مــن الصنــدوق المغربــي للتقاعــد والصنــدوق المهنــي المغربــي للتقاعــد لا يضمــان فــي تركيبتهمــا 
ــن لهــم. كمــا أن جميــع مجالــس إدارة أنظمــة التقاعــد لا تضــم متصرفــا مســتقلا. وفــي  ممثليــن عــن المؤَمَّ
الوقــت الــذي تمتلــك فيــه أنظمــة القطــاع العمومــي مثــل الصنــدوق المغربــي للتقاعــد والنظــام الجماعــي 
لمنــح رواتــب التقاعــد الحريــة فــي بلــورة وتنفيــذ إســتراتيجيتهما الخاصــة فــي تدبيــر الاحتياطيــات، نجــد 
أن الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي الــذي يتولــى تدبيــر نظــام الاحتيــاط الاجتماعــي لفائــدة أجــراء 
القطــاع الخــاص لا يملــك حــق تدبيــر مدخراتــه ولا حتــى التدخــل فــي طــرق صرفهــا أو توظيفهــا مــن لــدن 

صنــدوق الإيــداع والتدبيــر.

ولحــد الســاعة، لا يوجــد هنــاك أي قانــون إطــار أو قانــون للبرمجــة يعُنــى بتأطيــر منظومــة التقاعــد 
بالمغــرب، كمــا لا توجــد أيّ اســتراتيجية لتوســيع نطــاق الحمايــة الاجتماعيــة للأشــخاص المســنين.

جدول أنظمة التقاعد – سنة 2018

الصندوق الوطني للضمان 
الاجتماعي

الصندوق المغربي 
للتقاعد

النظام الجماعي لمنح 
رواتب التقاعد

الصندوق المهني المغربي 
للتقاعد

نظام تكميلينظام إجباري أساسينظام إجباري أساسينظام إجباري أساسيالأنظمة

أجراء القطاع الخاصنطاق التنفيذ

الموظفون المدنيون 
والعسكريون التابعون 
للدولة والجماعات 

المحلية وبعض المؤسسات 
العمومية

المستخدمون غير 
المرسمون العاملون بالقطاع 
العام والجماعات المحلية 
ومستخدمو المؤسسات 
العمومية الخاضعة 
للمراقبة المالية للدولة

الأجراء المنخرطون في 
الصندوق الوطني للضمان 

الاجتماعي

ثلثان بالرسملة وثلث قاعدة التوزيع مع تكوين احتياطي التقاعدالتمويل
بالتوزيع

قاعدة التوزيع مع تكوين 
احتياطي التقاعد

18 في المائة )1/3-2/3(13 في المائة )50-50(11,89 في المائة )2/3-1/3(نسبة الاشتراك
معدل متغير 

)ما بن 6,9 في المائة و23 في 
المائة(

بدون000 210 درهم في الشهربدون000 6 درهم في الشهرالسقف
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طريقة حساب 
المعاش

 يعادل مبلغ المعاش 50 في المائة 
من معدل الأجر الشهري المقبوض 
خلال الثمان سنوات الأخيرة قبل 
بلوغ سن القبول للاستفادة من 
معاش التقاعد، وتتم زيادة 1 في 

المائة على هذا المبلغ بالنسبة لكل 
مدة من التأمن تبلغ 216 يوما 
علاوة على مدة التأمن اللازمة 

للاستفادة من المعاش

2 في المائة من أجرة 
الأشهر 48 الأخيرة لكل 

سنة من الخدمة

2,34 في المائة من الأجرة 
السنوية المتوسطة للحياة 
العملية )المعاد تقييمها( 

لكل سنة من الخدمة
نظام بالنقط

100 في المائة من 70 في المائة من متوسط الأجرالحد الأقصى
متوسط الأجر

90 في المائة من متوسط 
بدونالأجر

بدون500 1 درهم500 1 درهم000 1 درهمالحد الادنى

التدبير
وزارة الماليةوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية

الصندوق الوطني للتقاعد 
والتأمن، مؤسسة عمومية 

يشرف على تدبيرها 
صندوق الإيداع والتدبير

لجنة تسييرمجلس إداريمجلس إداري

الإطار 
القانوني

مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية 
مؤسسة عموميةالمعنوية والاستقلال المالي

مؤسسة عمومية تتمتع 
بالشخصية المعنوية 
والاستقلال المالي

شركة تعاضدية للتقاعد

توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
توحيــد أنظمــة الاحتيــاط الاجتماعــي فــي مــا يتعلــق بمعــاش التقاعــد داخــل أجــل يتــراوح مــا بيــن 5  ¨

و7 ســنوات.

إحــداث حــد أدنــى للدخــل فــي ســن الشــيخوخة يعــادل عتبــة الفقــر لفائــدة الأشــخاص الذيــن لا  ¨
ــون  ــد أعمارهــم عــن 60 ســنة ويتلق ــن تزي ــغ عــدد الســكان الذي ــاش للتقاعــد )يبل ــن مع يســتفيدون م

معاشــاً للتقاعــد أزيــد مــن 2,3 مليــون شــخص تقريبًــا(.

إحــداث نظــام معاشــات عمومــي إجبــاري أساســي، يتــم تدبيــره وفــق قاعــدة التوزيــع، ويضــم الأشــخاص  ¨
النشــيطين مــن القطاعيــن العــام والخــاص، يتوحــدون فــي ســقف اشــتراكات يتــم تحديــده كمُضاعَــفٍ 

للحــد الأدنــى للأجــور، مــع مشــاركة الشــركاء الاجتماعييــن. 

العمــل فــي إطــار دعامــة ثانيــة إجباريــة علــى إحــداث نظــام تكميلــي قائــم علــى مبــدأ المســاهمة  ¨
موجــه للمداخيــل التــي تفــوق الســقف المحــدد؛ تحويــل الصنــدوق المهنــي المغربــي للتقاعــد إلــى نظــام 
تكميلــي للصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي مــع تحديــد الاشــتراك انطلاقــا مــن ســقف الصنــدوق 

الوطنــي للضمــان الاجتماعــي.

ــى الرســملة يدخــل ضمــن نطــاق  ¨ ــم عل ــى إحــداث نظــام فــردي قائ ــة عل العمــل فــي إطــار دعامــة ثالث
التأميــن الخــاص.

إعــادة النظــر فــي سياســة توظيــف الأمــوال المتأتيــة مــن الاحتياطيــات وتبنــي مقاربــة موحــدة للجوانــب  ¨
المتصلــة بالغايــات والتأثيــرات المنشــودة والتدبيــر والمراقبــة، مــع العمــل بشــكل خــاص علــى تشــجيع 
الاســتثمار طويــل المــدى فــي قطاعــات وأنشــطة تســاهم فــي إحــداث مناصــب الشــغل وتحقيــق الرفــاه 

الاجتماعــي وحمايــة البيئــة.
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الحماية الاجتماعية في المغرب
واقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية

التغطية الاجتماعية لخدمات الرعاية الصحية
رأى نظــام التغطيــة الصحيــة بالمغــرب النــور خــلال فتــرة الحمايــة الفرنســية، مــن خــلال إنشــاء تعاضديات 
ــد  ــى ســنتي 1927 و1928. وبع ــا إل ــود تاريخه ــر شــريفة( يع ــة )ظهائ ــن تؤطرهــا نصــوص قانوني للموظفي
مــرور أزيــد مــن 60 ســنة علــى اســتقلال المغــرب، وعلــى الرغــم مــن التقــدم المحــرز منــذ ســنة 2002، 
ــن فــي القطــاع الخــاص، وفــي الوظيفــة والقطــاع  ــدة العاملي ــن الصحــي لفائ ــر إحــداث أنظمــة التأمي عب
ــدوق  ــاري الأساســي عــن المــرض فــي إطــار الصن ــن الإجب ــوزة )التأمي ــات المع ــدة الفئ ــن، ولفائ العموميي
الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، والتأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض فــي إطــار الصنــدوق الوطنــي 
لمنظمــات الاحتيــاط الاجتماعــي، ونظــام المســاعدة الطبيــة )راميــد((، فــإن هــذا النظــام لا يــزال يواجــه 
صعوبــة فــي احتــرام مبــادئ الشــمولية والتضامــن والمســاواة وجــودة خدمــات الرعايــة الصحيــة. ولا ينبغــي 
تنــاول هــذه المبــادئ فقــط مــن المنظــور المالــي: فهــي تفتــرض توزيعــاً منصفــاً لعــرض الرعايــة الصحيــة 
ــوج، ودون  ــرة الول ــة مُيسَّ ــات تحتي ــى وضــع مســارات وبني ــي، مــع الحــرص عل ــراب الوطن فــي مجمــوع الت
تمييــز، فــي إطــار سياســة صحيــة متكاملــة، مدمِجــة، تضامنيــة، تســتهدف قبــل أي غايــات ربحيــة تلبيــة 

الاحتياجــات الصحيــة للســكان، وترتكــز علــى مقاربــة علاجيــة ووقائيــة فــي الوقــت نفســه للمخاطــر.

ويســتند النظــام الحالــي علــى مقتضيــات القانــون رقــم 65.00 )بمثابــة مدونة التغطية الصحية الأساســية، 
الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف المــؤرخ فــي 3 أكتوبــر 2002(، والــذي يحيــل علــى ســتة مبــادئ مهيكِلــة، 
لا يتــم احترامهــا بشــكل كامــل بعــد، وهــي: الإجباريــة، والشــمولية، والإنصــاف، والتضامــن، ومنــع جميــع 
ــة  ــة صحي ــمَّ هــذا النظــام مســتويين: تغطي ــرَض أن يضَُ ــاء المخاطــر49. ويفُتَ ــع انتق ــز، ومن أشــكال التميي
أساســية إجباريــة )CMB( وتغطيــة تكميليــة )CMC(. وقــد عُهــد بتدبيــر التغطيــة الأساســية لمؤسســتين بنــاءً 
علــى معاييــر تتعلــق بالوضــع المهنــي )القطــاع العــام مقابــل القطــاع الخــاص(، وعلــى الحقــوق المكتســبة 
ــر ترتبــط بمســتويات الدخــل. ونشــأ  ــى معايي ــذ، وعل ــز التنفي ــة الأساســية حي ــة التغطي ــل دخــول مدون قب
ــة انتقاليــة قبــل إنشــاء نظــام أساســي شــامل- نظــامُ  عــن هــذا التقســيم – الــذي تــم فــي البدايــة كمرحل
تأميــنٍ إجبــاري عــن المــرض، قائــمٍ علــى الاشــتراكات، ويتــم تمويلــه مــن الاقتطاعــات مــن أجــور ومداخيــل 
الأشــخاص المزاوليــن نشــاطا يــدر عليهــم دخــلا والمســتفيدين مــن المعاشــات وقدمــاء المقاوميــن 
وأعضــاء جيــش التحريــر والطلبــة؛ إلــى جانــب نظــام للمســاعدة الطبيــة )راميــد( قائــم علــى مبدئــي 
المســاعدة الاجتماعيــة والتضامــن الوطنــي لفائــدة الســكان المعوزيــن. أمــا التغطيــة الصحيــة التكميليــة، 

فتوفرهــا التعاضديــات وشــركات التأميــن الخاصــة.

التغطية الصحية الأساسية
بنية النظام والمؤشرات الديموغرافية

فــي  التنفيــذ  حيــز  دخــل  الــذي  المــرض،  عــن  الإجبــاري  الأساســي  التأميــن  نظــام  تدبيــرَ  تتولــى 
18 غشت 2005، هيئتان: 

 

ــى تعبئــة كل الوســائل  ــى هــذه المبــادئ فــي الفصــل 31 منــه: »تعمــل الدولــة والمؤسســات العموميــة والجماعــات الترابيــة، عل 49 - أكــد دســتور ســنة 2011 عل
ــى قــدم المســاواة، مــن الحــق فــي العــلاج والعنايــة الصحيــة؛ والحمايــة الاجتماعيــة والتغطيــة  المتاحــة، لتيســير أســباب اســتفادة المواطنــات والمواطنيــن، عل

الصحيــة، والتضامــن التعاضــدي أو المنظــم مــن لــدن الدولــة«.
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تــم تكليــف الصنــدوق الوطنــي لمنظمــات الاحتيــاط الاجتماعــي، الــذي كان فدراليــة لتعاضديــات  ¨
لــت صبغتــه التعاضديــة إلــى هيئــة خاضعــة للقانون  موظفــي وأعــوان الدولــة، بتوفيــر خدمــة عموميــة حوَّ
العــام وتتولــى تدبيــر التأميــن عــن المــرض لفائــدة موظفــي وأعــوان الدولــة وأصحــاب المعاشــات 
ــدوق  ــة ســنة 2016، كان الصن ــى حــدود نهاي ــة. وإل ــم ومســتخدمي المؤسســات العمومي وذوي حقوقه
الوطنــي لمنظمــات الاحتيــاط الاجتماعــي يوفــر التغطيــة الصحيــة لفائــدة 3,024 ملاييــن مســتفيدا50ً. 
وســيتم تمكيــن 000 300 طالــب مــن الاســتفادة مــن خدمــات الصنــدوق الوطنــي لمنظمــات الاحتيــاط 
ــة 15  ــى غاي ــه إل ــد ســجل في ــر 2016، وق ــي يناي ــه ف ــدأ العمــل ب الاجتماعــي، بموجــب نظــام خــاص ب

شــتنبر 2017، 025 65 طالبــا51ً.
يتولــى الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي تدبيــر نظــام التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض  ¨

ــن لهــم وذوي حقوقهــم. كمــا عُهــد إلــى  فــي القطــاع الخــاص لفائــدة 6,083 ملاييــن شــخص مؤمَّ
الصنــدوق، منــذ يونيــو 2017، بتدبيــر نظــام التأميــن عــن المــرض الخــاص بالعمــال المســتقلين 
والأشــخاص الذيــن يزاولــون مهنــة حــرة )AMI(. ومــن المتوقــع بعــد دخــول هــذه التغطيــة حيــز التنفيــذ 
ــن لهــم وذوي حقوقهــم حوالــي 11 مليــون شــخص، والعــدد  أن يصــل عــدد العمــال المســتقلين المؤمَّ

ــون شــخص. ــى 17 ملي ــان الاجتماعــي إل ــي للضم ــدوق الوطن ــدى الصن ــم ل ــي للمؤمــن له الإجمال

وحتــى اليــوم، مــا زالــت أكثــر مــن 400 3 مقاولــة، مــن بيــن المقــاولات المفتــرض خضوعهــا لنظــام التأميــن 
ــر مــن طــرف الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، لــم تلتحــق  الإجبــاري الصحــي عــن المــرض، المدبَّ
بهــذا النظــام علــى الرغــم مــن مــرور خمــس ســنوات علــى دخــول القانــون بمثابــة مدونــة التغطيــة الصحيــة 
الأساســية حيــز التنفيــذ؛ علمــاً أن المــادة 114 مــن هــذا القانــون تمنــح لهــذه المقــاولات فتــرة انتقاليــة 
قبــل الانتقــال نحــو نظــام التغطيــة الصحيــة الأساســية وضمــان تغطيــة صحيــة تكميليــة لمأجوريهــا، بشــكل 
اختيــاري، إمــا بواســطة عقــود جماعيــة لــدى شــركات التأميــن، وإمــا فــي إطــار صناديــق داخلية. وتشُــغِّل هذه 
ــن لهــم مــن طــرف الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، فــي  المقــاولات 21 فــي المائــة مــن الأجــراء المؤمَّ
ــن تدبيــر التأميــن عــن المــرض  إطــار نظــام معاشــات التقاعــد، وتمثــل كتلــة أجــورٍ تبلــغ 53,1 مليــار درهــم. ومَكَّ
لفائــدة هــؤلاء الأجــراء شــركات التأميــن الخاصــة مــن تحصيــل أقســاط تأميــن وصلــت فــي ســنة 2016 إلــى 
ــادة قدرهــا 8,7 فــي  ــة مــن إجمالــي الأقســاط )مســجلة زي ــل 10 فــي المائ 3,65 ملاييــر درهــم، أي مــا يمث
المائــة مقارنــة مــع ســنة 2015( ومــا يعــادل 17 فــي المائــة مــن إجمالــي أقســاط التأمينــات »غيــر تأمينــات 
الحيــاة«. وتمثــل المقــاولات التــي لــم تنضــم إلــى نظــام التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض، بموجــب 
المــادة 11452 مــن القانــون رقــم 65.00، أقــل مــن 2 فــي المائــة مــن مجمــوع المقــاولات المنخرطــة فــي نظــام 
ــغ  التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض لــدى الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، بيــد أن المبل
ــي  ــات الاشــتراك الت ــع واجب ــر مــن رب ــل أكث ــن الخاصــة يمث ــه هــذه المقــاولات لشــركات التأمي ــذي تدفع ال
ــد مــن  ــاك العدي ــاري الأساســي عــن المــرض53. وهن ــن الإجب ــا فــي إطــار التأمي ــدوق تحصيله ــى الصن يتول

50 - تغطي تعاضدية القوات المسلحة الملكية 1,2 مليون شخص من أفراد القوات المسلحة الملكية، في إطار نظام يخضع لأحكام نص قانوني خاص.
51 - وزارة الاقتصاد والمالية »مشروع قانون المالية 2018: مذكرة تقديمية«.

52 - تنــص المــادة 114 مــن القانــون رقــم 65.00 علــى مــا يلــي: » إن الهيئــات العامــة أو الخاصــة التــي تضمــن فــي تاريــخ نشــر هــذا القانــون لمأجوريهــا تغطيــة 
صحيــة اختياريــة، إمــا بواســطة عقــود جماعيــة لــدى شــركات التأميــن، وإمــا فــي إطــار صناديــق داخليــة، يجــوز لهــا بصفــة انتقاليــة وطــوال مــدة خمــس ســنوات 
ــي نــص  ــاك غمــوض ف ــورة...«. وهن ــة المذك ــام بالتغطي ــي القي ــون أن تســتمر ف ــذا القان ــة به ــة المتعلق ــداء مــن إصــدار المراســيم التنظيمي ــد ابت ــة للتجدي قابل
القانــون الــذي ينــص علــى خمــس ســنوات قابلــة للتجديــد بعــد إصــدار جميــع المراســيم التنظيميــة المتعلقــة بالتأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض. والحــال 

أن نصيــن تنظيمييــن اثنيــن لــم يخرجــا بعــد إلــى الوجــود.
53 - حسب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
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أنظمــة التأميــن التــي تدبرهــا شــركات التأميــن الخاصــة، علــى هامــش القانــون54، وتغطــي فئــات مختلفــة 
مــن الســاكنة )الشــيوخ والمقدمــون والأئمــة والفنانــون وقدمــاء المقاوميــن وأعضــاء جيــش التحريــر( تصنــف 
ضمــن »الفئــات الخاصــة«. وتضــم هــذه الفئــات 000 344 مســتفيدٍ، عُهــد بتدبيــر تأمينهــا الصحــي منــذ 

يوليــوز 2007 إلــى شــركة تأميــن خاصــة )شــركة سَـــهام للتأميــن(.

أمــا نظــام المســاعدة الطبيــة )راميــد(، فقــد دخــل حيــز التنفيــذ فــي مــارس 2012 بعــد تجربــة نموذجيــة 
بــدأت فــي ســنة 2008 فــي جهــة تادلــة أزيــلال. وإلــى حــدود نهايــة ســنة 2017، اســتفاد مــن هــذا النظــام 
11,7 مليون شــخص )4,7 مليون أســرة، وأكثر من 7,4 مليون شــخص لهم حقوق ســارية المفعول )بطاقات 

ســارية الصلاحية((.

ومــع نهايــة ســنة 2016، بلغــت نســبة الســاكنة المغربيــة المشــمولة بنظــام مــن أنظمــة التغطيــة الصحيــة، 
54,6 فــي المائــة، بينمــا لا يتوفــر 45,4 فــي المائــة مــن الســكان علــى أيّ تغطيــة صحيــة.

نسبة تغطية الساكنة بأنظمة التأمين عن المرض في نهاية سنة 2016
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المصدر: الوكالة الوطنية للتأمين الصحي

ــاري الأساســي عــن المــرض باختــلاف  ــي يشــملها التأميــن الإجب تختلــف الأرقــام المتعلقــة بالســاكنة الت
ــدة لتجميــع وتعزيــز ومراقبــة المؤشــرات الخاصــة بهــذا  مصدرهــا، ممــا يؤكــد ضــرورة إنشــاء هيئــة موحَّ
القطــاع، علــى الخصــوص، وبالحمايــة الاجتماعيــة بوجــه عــام. وفــي هــذا الصــدد، يشــير التقريــر الســنوي 
لهيئــة مراقبــة التأمينــات والاحتيــاط الاجتماعــي برســم ســنة 2016 إلــى أن عــدد الســاكنة التــي شــملها 
التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض بلــغ 8,6 مليــون مســتفيد ســنة 2016، ينتمــي 64,7 فــي المائــة 
منهــم إلــى القطــاع الخــاص. وســجل هــذا العــدد تطــورا ســنويا متوســطا بنســبة 7,2 فــي المائــة منــذ 
ســنة 2012 حيــث كان يبلــغ 6,5 مليــون مســتفيد. وســجل عــدد المســاهمين المنتميــن إلــى القطاعيــن 
ــون  ــغ 3,6 ملي ــة ليبل ــرة نفســها تطــوراً ســنويا متوســطا بنســبة 6,9 فــي المائ ــام والخــاص خــلال الفت الع
مســاهم ســنة 2016، منهــم 66,6 فــي المائــة ينتمــون إلــى القطــاع الخــاص55. وبالمقابــل، وحســب الأرقــام 

54 - الوكالة الوطنية للتأمين الصحي »خارطة الطريق 2018-2014«، 2013.
55 - هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، التقرير السنوي لسنة 2016، الصفحة 49.
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التــي أوردتهــا الوكالــة الوطنيــة للتأميــن الصحــي، بلــغ عــدد المســتفيدين مــن التأميــن الإجبــاري الأساســي 
عــن المــرض فــي القطاعيــن العــام والخــاص 9,1 مليــون مســتفيد فــي ســنة 2016 )ينتمــي 6,1 منهــم إلــى 
القطــاع الخــاص، و3 ملاييــن إلــى القطــاع العــام(. وســجل هــذا العــدد تطــوراً ســنويا متوســطاً بنســبة 5,4 

فــي المائــة بيــن ســنتي 2010 و2016.

تطور الساكنة المشمولة بالتغطية )بملايين(
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المصدر: الوكالة الوطنية للتأمين الصحي

وقــد تجــاوز عــدد الســكان المشــمولين بنظــام المســاعدة الطبيــة الأهــداف الأوليــة المســطرة، حيــث 
ل نســبةَ إنجــازٍ بلغــت 129 فــي المائــة فــي ســنة 2016. ولا تعكــس هــذه »النســبة العاليــة جــداً« فــي  سَــجَّ
حــد ذاتهــا فعاليــة هــذا النظــام، بــل إنهــا تؤكــد فــي العمــق الأثــر الانتقائــي الســلبي الــذي يخلفــه الطابــع 
ــى المســاهمات التابعــة للصنــدوق الوطنــي  التجزيئــي وكــذا شــروط الاســتفادة مــن الأنظمــة القائمــة عل
للضمــان الاجتماعــي والصنــدوق الوطنــي لمنظمــات الاحتيــاط الاجتماعــي وشــركات التأميــن الخاصــة، 
علــى نظــام المســاعدة الطبيــة الــذي يتــم تمويلــه فــي نهايــة المطــاف مــن لــدن جميــع الملزميــن بالضرائــب. 
وبلــغ معــدل تجديــد التســجيل فــي نظــام المســاعدة الطبيــة 46 فــي المائــة فــي نهايــة ســنة 2017، كمــا 
كان معــدل ســحب البطاقــات الخاصــة بالأشــخاص فــي وضعيــة هشاشــة فــي حــدود 31 فــي المائــة )بمبلــغ 
ــد  ــر، فق ــة فق ــن يوجــدون فــي وضعي ــا الأشــخاص الذي ــن 120 و600 درهــم(. أم ــا بي ــراوح م اشــتراك يت

شــكلوا 91 فــي المائــة مــن مجمــوع المســتفيدين.
المؤشرات المالية56

ــار  ــه 11 ملي ــاري الأساســي عــن المــرض بنظامي ــن الإجب ــي إطــار التأمي ــة ف ل ــت المســاهمات المحصَّ بلغ
درهــم )تمثــل المســاهمات برســم النظــام المتعلــق بأجُــراء القطــاع الخــاص نســبة 55,9 فــي المائــة منهــا(، 
ــة. وتظــل هــذه  ــى مــدى الســنوات الخمــس الماضي ــة عل ــي المائ ــادة ســنوية قدرهــا 8,7 ف ــدل زي أي بمع
الزيــادة مرتفعــة لــدى القطــاع الخــاص )13,2 فــي المائــة( مقارنــة مــع القطــاع العــام )2,8 فــي المائــة(57. 
ــن  ويعُــزى هــذا الاختــلاف إلــى نســبة المســاهمات المرتفعــة وبــدون حــد أقصــى وإلــى العــدد المهــم للمؤمَّ

لهــم فــي القطــاع الخــاص.

ويتضــح أن تطــور الإيــرادات خــلال الفتــرة نفســها أقــل مــن التطــور المســجل فــي الخدمــات التــي يقدمهــا 
النظامــان )13,2 فــي المائــة(، حيــث ســجلت فــي ســنة 2016 مبلــغ 8,3 مليــار درهــم. وبلغــت احتياطيــات 

56 - عرض الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في إطار جلسة الإنصات التي عقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مع هذه المؤسسة.
57 - المصدر: الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
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ــغ 3,7 مليــار درهــم فــي ســنة 2016، مقابــل 2,5 مليــار فــي ســنة 2012. وحقــق النظامــان  النظاميــن مبل
برســم الســنة نفســها فوائــض ماليــة قدرهــا 3,3 مليــار درهــم )مــن بينهــا حوالــي 3,2 مليــار برســم النظــام 

المتعلــق بأجــراء القطــاع الخــاص(. 

وقد أظهرت دراســة أجرتها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في ســنة 2015 على أســاس معطيات 2014 
وفــي أفــق 10 ســنوات )2015-2025( أن نظــام التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض الخــاص بأجــراء 
القطــاع الخــاص ســيحافظ علــى الأرجــح علــى توازناتــه الماليــة طيلــة المــدة المشــمولة بالدراســة، فيمــا 
ل النظــام المتعلــق بأجــراء القطــاع العــام عجــزاً ابتــداءً مــن ســنة 2018 يصــل إلــى 1,6 مليــار  ــع أن يسُــجِّ يتُوَقَّ
درهــم فــي ســنة 2025. ويمكــن ســد هــذا العجــز حســب الوكالــة الوطنيــة للتأميــن الصحــي مــن خــلال 
أمــوال النظــام المكونــة مــن الاحتياطيــات والفوائــض المتراكمــة إلــى مــدى يتعــدى ســنة 2025. غيــر 
أن هــذه التوقعــات تــم تجاوزهــا بالفعــل، حيــث ســجل النظــام المتعلــق بأجــراء القطــاع العــام أول عجــز 
تقنــي لــه فــي ســنة 2016 )225 مليــون درهــم(. وتعــزى هــذه الوضعيــة إلــى ارتفــاع التعويضــات الممنوحــة 
)حيــث انتقلــت مــن 1,9 مليــار درهــم فــي ســنة 2006 إلــى 4,7 مليــار درهــم فــي ســنة 2016، كمــا انتقــل 
متوســط مبلــغ التعويضــات الممنوحــة لــكل ملــف مــن 480 درهمــا فــي ســنة 2006 إلــى 906 دراهــم 
فــي ســنة 2016(، فضــلا عــن تســجيل ركــود علــى مســتوى الاشــتراكات )لــم تتــم أي مراجعــة لنســبة 
الاشــتراك منــذ دخــول النظــام حيــز التنفيــذ فــي ســنة 2012(. كمــا ســاهم تحديــد ســقف للاشــتراك فــي 
ــن لهــم، وحــالات المغــادرة  النظــام المتعلــق بأجــراء القطــاع العــام )400 درهــم شــهرياً(، وشــيخوخة المؤمَّ
ــن لــه، فــي تســجيل خســارة علــى مســتوى  الطوعيــة التــي شــملت فــي ســنة 2005 أزيــد مــن 000 38 مؤمَّ
الاشــتراكات فــي الصنــدوق الوطنــي لمنظمــات الاحتيــاط الاجتماعــي، تقــدر بأكثــر مــن 1,7 مليــار درهــم58.

وتمثــل اشــتراكات المقــاولات المدفوعــة لشــركات التأميــن الخاصــة فــي إطــار التأميــن عــن المــرض 
المســمى »الحــوادث البدنيــة« فــي حســابات شــركات التأميــن )النظــام الأساســي والتأميــن الكميلــي( مــا 
يقــرب مــن 4 ملاييــر درهــم، أي مــا يعــادل أكثــر مــن 36 فــي المائــة مــن المســاهمات المدفوعــة برســم 

ــي للضمــان الاجتماعــي.  ــدوق الوطن ــاري الأساســي عــن المــرض للصن ــن الإجب التأمي

ــه ثلــث نفقــات نظــام التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض )30 فــي المائــة( للأدويــة، مقابــل  ويوجَّ
47,7 فــي المائــة لمصاريــف الأمــراض الطويلــة الأمــد. والحــال أن نســبة الســكان المصابيــن بمــرض 
واحــد علــى الأقــل مــن هــذه الأمــراض الطويلــة الأمــد لا تشــكل ســوى 3 فــي المائــة مــن المنخرطيــن فــي 
ــاري عــن المــرض  ــن الإجب ــاري عــن المــرض لأجــراء القطــاع الخــاص والتأمي ــن الإجب ــن )التأمي النظامي
لموظفــي القطــاع العــام(. ومــن بيــن الأفــراد المؤمّــن لهــم فــي القطــاع الخــاص، تســتهلك نســبة 2,3 فــي 
ــن لهــم فــي القطــاع  المائــة مــن المنخرطيــن 51,5 فــي المائــة مــن إجمالــي النفقــات. أمــا بالنســبة للمؤمَّ
العــام، فــإن نســبة 4,5 فــي المائــة مــن المؤمّــن لهــم تســتهلك 45 فــي المائــة مــن إجمالــي النفقــات. وتمثــل 
العلاجــات المقدمــة لأربعــة أمــراض طويلــة الأمــد نســبة 73,1 فــي المائــة مــن النفقــات، وهــي كمــا يلــي:

الفشل الكلوي المزمن النهائي: 26,4 في المائة؛. 1
الأورام الخبيثة: 24 في المائة؛. 2
ارتفاع ضغط الدم الحاد: 11,7 في المائة؛. 3
داء السكري المعتمد على الأنسولين وداء السكري غير المعتمد على الأنسولين: 11 في المائة.. 4

58 - المصدر نفسه.
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وحســب الوكالــة الوطنيــة للتأميــن الصحــي، فقــد انتقلــت حصــة المصاريــف المتبقيــة علــى عاتــق المؤمّــن 
لهــم فــي نظــام التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض مــن 28 فــي المائــة إلــى 35,2 فــي المائــة مــا بيــن 
ســنتي 2010 و2016. ويبــدو أن هــذه النســبة المحتســبة علــى أســاس الفواتيــر المســجلة تظــل منقوصــة 
بالنظــر إلــى ممارســات الأداء المباشــر عــن العلاجــات لفائــدة الأطبــاء )»خــارج الســجلات«( والتــي تتفشــى 
علــى نطــاق واســع ومــن ثــم لا يمكــن رصدهــا. كمــا يمكــن أن يعــزى ذلــك أيضــاً إلــى المســتويات المنخفضــة 

للغايــة وغيــر الواقعيــة فــي كثيــر مــن الأحيــان للتعريفــات المرجعيــة التــي حددتهــا وزارة الصحــة.

حصة المصاريف المتبقية على عاتق المؤمن له
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المصدر: الوكالة الوطنية للتأمين الصحي

مواطن الشك بشأن تمويل نظام المساعدة الطبية

يمــوَّل نظــام المســاعدة الطبيــة بنســبة 75 فــي المائــة مــن الدولــة، وبنســبة 6 فــي المائــة مــن الجماعــات 
الترابيــة، وبنســبة 19 فــي المائــة مــن المســتفيدين فــي وضعيــة هشاشــة. ويفُتــرض فــي حصــة الجماعــات 
الترابيــة أن تســاهم فــي ضمــان الرعايــة الصحيــة المجانيــة للأشــخاص الذيــن يعيشــون فــي وضعيــة فقــر 
ممــن يقطنــون فــي المجــال الترابــي التابــع لهــا علــى أســاس 40 درهمــاً لــكل مســتفيد فــي كل ســنة. والحــال 
أن المبلــغ الإجمالــي المحصــل فــي هــذا الصــدد منــذ تعميــم نظــام المســاعدة الطبيــة وصــل إلــى 154 مليــون 
ــل مبلــغ 12,3 مليــون درهــم مــن المســتفيدين الذيــن يوجــدون فــي وضعيــة هشاشــة إلــى  درهــم59. كمــا حُصِّ
غايــة 31 دجنبــر 2017. ويصــل المبلــغ المتوقــع تحصيلــه مــن الجماعــات الترابيــة برســم ســنة 2017 إلــى 
283 مليــون درهــم. وفــي غيــاب آليــة لمتابعــة مســاهمات الجماعــات الترابيــة، يســتعصي تحديــد المبالــغ 

الفعليــة المدفوعــة فــي »الحســاب الخــاص بالصيدليــة المركزيــة« الــذي تديــره وزارة الصحــة.
العقبات القائمة أمام الخدمات الصحية التعاضدية والعاجات الاجتماعية والتضامنية

ر الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي منــذ ســنة 1979 عرضــاً مهمــاً مــن العلاجــات الطبيــة  طــوَّ
مــن خــلال إنشــاء 13 وحــدة طبيــة متعــددة الاختصاصــات. وقــد قامــت هــذه الشــبكة بتوفيــر أرضيــة 
للخدمــات صحيــة ســمحت بتغطيــة مجموعــة واســعة مــن العلاجــات الطبيــة والجراحيــة، ســواء مــن 
خــلال علاجــات تســتلزم الاستشــفاء، أو استشــارات طبيــة أو علاجــات متنقلــة. وتتوفــر هــذه المصحــات 

59 - مبلغ يدفعه المستفيدون في وضعية هشاشة.
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ــاش، و9 وحــدات  ــولادة، و13 وحــدة للإنع ــا على 000 1 ســرير، و42 قاعــة للجراحــة، و11 وحــدة لل حالي
لتصفيــة الــدم، و13 مختبــراً للتحاليــل الطبيــة، و13 وحــدة للفحــص بالأشــعة تتوفــر علــى 7 أجهــزة ســكانير، 
ومصلحــة واحــدة لإنعــاش الأطفــال حديثــي الــولادة، ووحدتيــن للعنايــة المركــزة الخاصــة بأمــراض القلــب 
والشــرايين. كمــا تتوفــر بهــذه المصحــات أقســام للمســتعجلات والمداومــة علــى مــدى 24 ســاعة. وقــد 
ــن لهــم فــي الصنــدوق  أحُدثــت هــذه المصحــات المتعــددة الاختصاصــات فــي بــادئ الأمــر لصالــح المؤمَّ
ــم فتحــت فــي وجــه كل المرضــى، ســواء  الوطنــي للضمــان الاجتماعــي وأفــراد أســرهم المتكفــل بهــم. ث
ــن لهــم. وترتبــط هــذه المصحــات، فــي إطــار نظــام الثالــث المــؤدي، بعــدد  ــن لهــم أو غيــر المؤمَّ منهــم المؤمَّ
مــن التعاضديــات وشــركات التأميــن. وتطبــق هــذه الوحــدات التعريفــة المرجعيــة الوطنيــة اســتناداً إلــى 
فوتــرة شــفافة، وهــو مــا يضفــي عليهــا صفــة مقدمــي العلاجــات دون هــدف ربحــي، والطابــع الاجتماعــي 
ــن  ــن شــريحة واســعة م ــة المتوســطة« ومك ــة »الخدم ــوأ مكان ــع تتب ــن هــذا الموق ــا م ــي، وجعله والتضامن
الســكان مــن الاســتفادة مــن خدمــات طبيــة جيــدة وبأســعار معقولــة. وتؤكــد الأرقــام الــواردة فــي الجــدول 
أدنــاه الجــدوى الاجتماعيــة لهــذه الوحــدات الطبيــة التابعــة للصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي 
والرســالة التــي تضطلــع بهــا فــي إطــار الطــب الاجتماعــي والتضامنــي، إذ تســتقبل ســنوياً أكثــر مــن 
000 500 مريــض فــي المتوســط، حيــث يتلقــى أكثــر مــن 10 فــي المائــة منهــم العلاجــات الطبيــة داخلهــا. 
كمــا تقــدم مــا يقــرب مــن 120 1 استشــارة طبيــة فــي اليــوم، وأكثــر مــن 397 45 حصــة لتصفيــة الــدم ســنة 

.2016
مؤشرات نشاط المصحات متعددة الاختصاصات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
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ع، ضمــن بــاب »حــالات التنافــي«، مــن  عنــد وضــع أنظمــة التأميــن الاجبــاري عــن المــرض، نــص المشــرِّ
القانــون )المــادة 44 مــن القانــون رقــم 65.00 )21 نونبــر 2002( علــى أنــه »يمنــع علــى كل هيئــة مكلفــة 
بتدبيــر نظــام أو مجموعــة مــن أنظمــة التأميــن الاجبــاري الأساســي عــن المــرض، الجمــع بيــن تدبيــر 
نظــام مــن هــذه الأنظمــة وتدبيــر مؤسســات تقــدم خدمــات فــي مجــال التشــخيص أو العــلاج أو الاستشــفاء 
أو مؤسســات توريــد الأدويــة والمعــدات والآلات وأجهــزة الترويــض الطبــي أو همــا معــا«. ولا يســتند هــذا 
المقتضــى إلــى أي مبــدأ نافــذ مــن مبــادئ الضمــان الاجتماعــي، حيــث إن العديــد مــن الهيئــات المكلفــة 
بتدبيــر التأميــن الصحــي عبــر العالــم تجمــع بيــن التدبيــر الإداري والمالــي لنظــام مــن الأنظمــة، بالإضافــة 
إلــى تقديــم خدمــات علاجيــة. ومــع ذلــك، فقــد تركــت هــذه المــادة البــاب مفتوحــا للهيئــات المعنيــة 
ــة  لتفويــض تدبيــر مؤسســاتها المتخصصــة فــي تقديــم خدمــات فــي مجــال العــلاج والاستشــفاء والأدوي
والمعــدات ذات الصلــة لهيئــات فرعيــة، والمســاهمة، بشــكل عــام، »فــي النشــاط الصحــي للدولــة«. والواقــع 
أن القانــون رقــم 131.13 المتعلــق بمزاولــة مهنــة الطــب قــام بالتعاطــي مــع هــذه المــادة وفق منظــور تقييدي، 
حيــث ســمح لشــركات التأميــن بتقديــم خدمــات صحيــة بينمــا مَنـَـعَ مــن ذلــك هيئــات مثــل الصنــدوق 
الوطنــي لمنظمــات الاحتيــاط الاجتماعــي والصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي والتعاضديــات، علمــا 
أنهــا هيئــات ذات هــدف غيــر ربحــي. وقــد أدى هــذا التأويــل إلــى تجميــد المــوارد وعرقلــة تنميــة شــبكة 
المصحــات المتعــددة الاختصاصــات التابعــة للصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي ومراكــز العــلاج التــي 
أنشــئ بعضهــا قبــل عقــود مــن طــرف تعاضديــات الأجــراء. وهــذا يتعــارض مــع مبــادئ التضامــن والإنصاف 
وحــق الولــوج إلــى العــلاج ويعيــق جــودة التغطيــة الصحيــة لفائــدة الأجــراء وغيرهــم من الســكان النشــيطين. 
لقــد كانــت شــبكة المصحــات المتعــددة الاختصاصــات التابعــة للصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي 
ومراكــز العــلاج التعاضديــة تجربــة رائــدة فــي مجــال توفيــر البنيــات التحتيــة والخدمــات العلاجيــة الجيدة، 
مســاهمة بذلــك فــي ســد العجــز الحاصــل فــي البنيــات التحتيــة العموميــة. كمــا أن تجهيــزات وخدمــات 
الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، التــي يتــم تمويلهــا أصــلا مــن خــلال اقتطاعــات محــدودة علــى 
العائــدات الماليــة لاحتياطيــات هــذه المؤسســة، تســاهم، إلــى جانــب ذلــك، فــي تخفيــف جــزء مهــم مــن 

ــن لهــم وذوي حقوقهــم. النفقــات الصحيــة الملقــاة علــى عاتــق الماليــة العموميــة والمؤمَّ

إعانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لوحداته الطبية )50- % بين 2000 و2017 بالدرهم الجاري(

المصدر: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
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انخفضــت مســاهمة الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي فــي تمويــل شــبكة المصحــات المتعــددة 
الاختصاصــات التابعــة لــه، بيــن ســنتي 2000 و2017، بنســبة 50 فــي المائــة، علــى حســاب ميزانيــة 

التســيير والتجهيــز المتعلقــة بهــذه البينــات التحتيــة.

مواطن ضعف نظام التغطية الصحية الأساسية

رغــم أن إرســاء نظــام التغطيــة الصحيــة الأساســية، قــد مكــن مــن تحقيــق تقــدم ملمــوس وعلــى قــدر 
كبيــر مــن الأهميــة، إلا أن عمليــة تقييــم60 النظــام وجلســات الإنصــات التــي عقدتهــا اللجنــة الدائمــة 
ــي، كشــفت  ــة والتضامــن التابعــة للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــا الاجتماعي المكلفــة بالقضاي

ــري هــذا النظــام. ــي تعت ــة الت ــلالات المهم ــن أوجــه القصــور والاخت عــن مجموعــة م

الفئات المشمولة بالتغطية ومستوى التكفل
بعــد مضــي 16 ســنة علــى اعتمــاد القانــون رقــم 65.00 بمثابــة مدونــة التغطيــة الصحيــة الأساســية فــي 

ســنة 2002:

ما زال 45,4 في المائة من السكان لا يتوفرون على أي تغطية صحية؛ ¨
الخاصــة  ¨ )الأنظمــة  المــرض  عــن  الإجبــاري  للتأميــن  أنظمــة  أصــل خمســة  مــن  ثلاثة  تــم وضــع 

بالمأجوريــن وأصحــاب المعاشــات بالقطــاع العــام، ونظــام أجــراء ومتقاعــدي القطــاع الخــاص اعتباراً 
من ســنة 2005، والنظــام الخــاص بالطلبــة فــي ســنة 2016(. ولا تــزال التغطيــة الخاصــة بالمســتقلين 
ــدة  ــون لفائ ــا القان ــي نــص عليه ــة الت ــزال التغطي ــل، بينمــا لا ت ــن الحــرة تنتظــر التفعي وأصحــاب المه

ــن فــي طــور الدراســة؛ ــدَيْ المؤَمَّ وال
لا يتوفــر علــى تغطيــة صحيــة كل الأشــخاص الذيــن لــم يراكمــوا فتــرات تأميــن كافيــة تؤهلهــم لاســتحقاق  ¨

ــون فــي  المعــاش، أو مَــن هــم فــي وضعيــة فقــدان الشــغل أو البطالــة، والمســاعدون العائليــون، والعامل
بيوتهــم، والمغاربــة الذيــن أقامــوا لفتــرة معينــة فــي الخــارج دون أن يكونــوا رصيــدا يخــول لهــم الحــق فــي 
الحصــول علــى معــاش. كمــا أن الأشــخاص المســتفيدين مــن أحــد أنظمــة التأميــن عــن المــرض ملزمــون 
بدفــع 40 فــي المائــة فــي المتوســط بالنســبة للقطــاع الخــاص و32 فــي المائــة بالنســبة للقطــاع العــام 
مــن تكاليــف العــلاج. ومــن بيــن الأســباب الرئيســية لارتفــاع الجــزء الباقــي مــن المصاريــف الواقــع علــى 
ــن لهــم، يشــير العديــد مــن المتدخليــن إلــى عــدم احتــرام التعريفــة المرجعيــة الوطنيــة مــن  عاتــق المؤمَّ
قبــل مقدمــي الرعايــة الصحيــة فــي القطــاع الخــاص، علمــاً أنــه جــرى تحديــد هــذه التعريفــة نفســها فــي 
مســتويات تقــل عــن الأســعار المعمــول بهــا بالنســبة لجــزء كبيــر مــن العلاجــات، ممــا يدفــع الممارســين 
والمرضــى إلــى اللجــوء إلــى تعامــلات غير نظامية. ويتمثل العامل الآخر في ضعــف جاذبية قطاع الرعاية 
الصحية العموميــة، الذي لا يســتقطب ســوى 6 فــي المائــة من نفقات التأميــن الأساســي الإجبــاري عــن 

ــن لهــم نحــو الخدمــات الصحيــة للقطــاع الخــاص. المــرض، مما يجســد نزوحــا جماعيــا للمؤمَّ

60 - عــدة تقاريــر لأنشــطة الوكالــة الوطنيــة للتأميــن الصحــي، وجلســات الإنصــات التــي عقدهــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي مــع الوكالــة ومــع 
الهيئــات المســؤولة عــن تدبيــر القطــاع. تقريــر المرصــد الوطنــي للتنميــة البشــرية حــول تقييــم نظــام المســاعدة الطبيــة )راميــد(، 2017. 
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الإنصاف
لقــد تولــدت حالــة مــن الجمــود عــن تأخــر تحــول المقــاولات والمؤسســات العموميــة التــي تســدد أقســاط 
التأميــن لــدى شركات التأميــن الخاصة إلــى نظــام التأميــن الاجبــاري عــن المــرض، حيــث إن المادة 114 
ــم.  ــع قائ ــى واق ــت إل ــد تحول ــة، ق ــة الانتقالي ــروض أن تنظــم هــذه العملي من القانون التي كانــت من المف
ويطــرح هــذا الوضــع، الــذي يربــك منظومــة الضمــان الاجتماعــي المغربــي ككل ويعــوق وضــع نظــام 
إجبــاري موحــد للتأميــن الأساســي عــن المــرض، تحديــا رئيســيا يتمثــل فــي مــدى قابليــة نظــام التأميــن 
الإجبــاري عــن المــرض نفســه علــى الاســتمرار. والواقــع أنــه إذا جــرى إدمــاج هــذه المقــاولات والمؤسســات 
ــي  ــدوق الوطن ــى تفاقــم العجــز بالنســبة للصن ــك إل ــؤدي ذل ــة اللازمــة، فقــد ي ــر المواكب دون اتخــاذ تدابي
نيــن وفــي  مــة للمُؤمَّ لمنظمــات الاحتيــاط الاجتماعــي وإلــى زيــادة كبيــرة فــي حجــم التعويضــات المقدَّ
نســب الاشــتراكات لــدى الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي. وعلــى ســبيل المثــال، فقــد أدى إدمــاج 
موظفــي المكتــب الوطنــي للســكك الحديديــة فــي الصنــدوق الوطنــي لمنظمــات الاحتيــاط الاجتماعــي، أي 
مــا مجموعــه 055 45 مســتفيداً فــي ســنة 2017، إلــى تســجيل رصيــد ســلبي بيــن الاشــتراكات والنفقــات، 
ــن لهــم )يبلــغ المعامــل الديموغرافــي  ويعــزى ذلــك بشــكل خــاص إلــى التركيبــة الديموغرافيــة للمؤمَّ

0,66 نشــطًا لــكل متقاعــد(، وإلــى »طبيعــة اســتهلاكهم« لخدمــات الرعايــة الصحيــة61.

التمويل والتوازن
ــوازن المالــي لنظــام التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض الخــاص بالصنــدوق  لا يــزال اختــلال الت
الوطنــي لمنظمــات الاحتيــاط الاجتماعــي مرشــحا للتفاقــم إذا مــا ظــل هــذا النظــام منحصــرا فــي موظفــي 

الوظيفــة العموميــة والقطــاع العــام. وثمــة العديــد مــن العوامــل التــي تدفــع فــي هــذا الاتجــاه:

انتقــال حصــة الأمــراض الطويلــة الأمــد والأمــراض الخطيــرة والمكلفــة مــن 2,32 فــي المائــة فــي ســنة  ¨
2006 إلــى 5,58 فــي المائــة فــي ســنة 2017، كمــا أن هــذه الأمــراض شــكلت 49 فــي المائــة مــن نفقــات 

العلاجــات فــي ســنة 2017، مقابــل 41 فــي المائــة فــي ســنة 2006.
ارتفاع كلفة العديد من أصناف الرعاية الصحية، لاسيما: ¨

الأدويــة: بســبب تطبيــق الأســعار العموميــة الجديــدة لبيــع الأدويــة )الجريــدة الرســمية الصــادرة فــي  •
8 أبريــل 2014(، حيــث تضاعفــت كلفتهــا مــن 3 إلــى 4 مــرات بالنســبة للمؤمــن لهــم، منــذ أن اضطــر 

الصنــدوق الوطنــي لمنظمــات الاحتيــاط الاجتماعــي إلــى إغــلاق صيدليتــه التعاضديــة.
طــب الأســنان: بعــد توحيــد تعريفــات اســترجاع المصاريــف مــع التعريفــة الوطنيــة المرجعيــة  •

.2015-2014 فــي  الأســنان(  لعلاجــات  درهــم  و12,50  الأســنان  لتعويــض  )17,50 درهــم 
تزايــد اللجــوء إلــى العلاجــات )ارتفــاع معــدل »حــدوث المــرض« إلــى 45 فــي المائــة فــي ســنة 2017،  •

مقابــل 36 فــي المائــة فــي ســنة 2006(.
ضعف في اعتماد سياسة وطنية مندمجة للعلاجات الوقائية. •

ويمكــن أن يتفاقــم العجــز الــذي ســجل منــذ ســنة 2016 نتيجــة الانخــراط المنتظــر لـــ 25 مؤسســة عمومية 
فــي نظــام التأميــن الأساســي الإجبــاري عــن المــرض المدبــر مــن طــرف الصنــدوق الوطنــي لمنظمــات 

الاحتيــاط الاجتماعــي، وفقــاً للمــادة 114 مــن القانــون رقــم 65.00.
61 - المصدر: الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
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ــد(، فقــد كشــفت دراســة أجراهــا مؤخــرا المرصــد  ــة )رامي ــق بنظــام المســاعدة الطبي أمــا فــي مــا يتعل
الوطنــي للتنميــة البشــرية أن تقييــم التكلفــة الماليــة لهــذا النظــام يبقــى أقــل مــن تكلفتــه الماليــة الحقيقيــة، 
وذلــك بســبب غيــاب المحاســبة التحليليــة فــي معظــم المستشــفيات العموميــة وصعوبة تحديــد الاعتمادات 
المخصصــة لهــذا النظــام لعــدم وجــود مفاتيــح توزيــع وتتبــع دفــع مســاهمات الجماعــات فــي »الحســاب 

الخــاص بالصيدليــة المركزيــة« الــذي تديــره وزارة الصحــة.

ن لهم  جودة الخدمات المقدمة للمؤمَّ
لــم تتــم لحــد الآن مواكبــة التغطيــة الصحيــة الأساســية بآليــات عموميــة لقيــاس حســن تدبيرهــا وجــودة 
الخدمــات المقدمــة فــي إطارهــا. ولقــد أدى ارتفــاع الطلــب علــى خدمــات المستشــفيات العموميــة، علــى 
ــر علــى جــودة العلاجــات  إثــر تعميــم نظــام المســاعدة الطبيــة، دون تأهيــل مســبق للقطــاع، إلــى ضغــط أثََّ
المقدمــة ونجــم عنــه عــبءٌ إضافــي علــى العامليــن بالمؤسســات الصحيــة، كمــا تضــررت مــن ذلــك صــورة 
المرفــق الصحــي العمومــي لــدى المواطنيــن، حيــث صــار ينُظــر إليــه كقطــب يفتقــر للمقومــات الأساســية 
للاضطــلاع بــدوره ولا يتوجــه إلا للفقــراء62. كمــا لــم يتَــم تقييــم جــودة أداء الهيئــات المعنيــة الأخــرى فــي 
ــل بالمرضى والتعويــض عــن المصاريف والــرد عــن  ــات وكيفيــات التكف ــا يتعلــق بآجــال معالجــة الملف م
ــن لهــم فــي الطعــن فــي قــرارات الهيئــات المكلفــة بتدبيــر أنظمــة التغطيــة  الشــكايات وإعمــال حــق المُؤَمَّ

الاجتماعيــة.

الحكامة
ــى  ــة عل ــب التالي ــة، تشــمل الجوان ــى مســتوى الحكام ــة عل ــات جمَّ ــة تحدي ــة الصحي ــر التغطي يواجــه تدبي

الخصــوص:

تعــدد أنظمــة التأميــن الأساســي الإجبــاري عــن المــرض، وهــو مــا يتناقــض مــع مبــادئ التضامــن  ¨
والتعاضــد فــي تحمــل المخاطــر والتوحيــد التــي نــص عليهــا القانــون رقــم 65.00 بمثابــة مدونــة 
التغطيــة الصحيــة الأساســية؛ علمــاً أن هــذا التشــتت لا يســاهم فــي الاســتدامة الماليــة علــى المــدى 

الطويــل لمنظومــة التغطيــة الصحيــة ككل؛
صعوبــة فــي إرســاء نظــام الاتفاقيــات الوطنيــة بيــن مقدمــي الخدمــات الطبيــة والهيئــات المكلفــة  ¨

بالتدبيــر )عــدم تجديــد اتفاقيــات التعريفــات منــذ 2007-2008، ناهيــك علــى أن هــذه الاتفاقيــات لا 
ــذ إلا بشــكل جزئــي(؛ تنُفََّ

غيــاب شــبه تــام لتقييــم وتنفيــذ تدابيــر التقنيــن التــي تقــرر وضعهــا )البروتوكــولات العلاجيــة، التوحيــد،  ¨
الأدويــة، الآلات الطبيــة، مصنفــات الأعمــال المهنيــة، إلــخ...(؛

ــن  ¨ ــة للتأمي ــة الوطني ــة )ليســت للوكال ــا مــن الوســائل القانوني ــة مســتقلة للوســاطة له عــدم وجــود هيئ
نهــا مــن فــرض تطبيــق المقتضيــات  الصحــي ســلطة علــى الفاعليــن( أو مــن الســلطة الزجريــة مــا يمَُكِّ

ــة الأساســية؛ ــة الصحي ــة المتعلقــة بالتغطي ــة والتنظيمي القانوني

62 - تقرير للمرصد الوطني للتنمية البشرية بشأن تقييم نظام المساعدة الطبية )راميد(، 2017:
Rapport de l’ONDH sur l’évaluation du RAMED, 2017
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بــطء و/أو تجميــد عمليــة تحييــن التعريفــات المرجعيــة، بالإضافــة إلــى عــدم كفايــة وســائل مراقبــة  ¨
ــى  ــة، ممــا يســهل ممارســات اســتغلال ضعــف المرضــى وأســرهم واللجــوء إل ــع اســتهلاك الأدوي وتتب

ــة؛ العمــل بنظــام مــوازي لأداء تكلفــة العلاجــات الطبي
اتســام مســطرة تدبيــر مــوارد نظــام المســاعدة الطبيــة )راميــد( بالتناقــض: فبينمــا يعَْهَــدُ القانــون  ¨

رقم 65.00 بمثابــة مدونــة التغطيــة الصحيــة الأساســية إلــى الوكالــة الوطنيــة للتأميــن الصحــي بتدبيــر 
هــذا النظــام، فــإن النصــوص التطبيقيــة الخاصــة بهــذا القانــون تعهــد بتدبيــر مــوارد »الراميــد« إلــى 
وزارتــي الصحــة والاقتصــاد والماليــة، ممــا يحــول دون اســتعمال المــوارد الماليــة التــي يحصلهــا نظــام 
المســاعدة الطبيــة مباشــرة مــن المســتفيدين المؤديــن )بلــغ حجــم هــذه المــوارد الماليــة 154 مليــون 

درهــم ســنة 2017(. 
التغطية الصحية التكميلية: يواجه نظام التعاضد جملة من العقبات

يتم توفير التغطية الصحية التكميلية من لدن القطاع التعاضدي وشركات التأمين الخاصة63.

يتألف القطاع التعاضدي من 28 تعاضدية موزعة على الشكل التالي 64:

11 تعاضدية تم تأسيسها من طرف مستخدمي القطاع العام؛ ¨
7 تعاضديات تتعلق بمستخدمي القطاع شبه العمومي؛ ¨
5 تعاضديات لفائدة مستخدمي القطاع الخاص؛ ¨
5 تعاضديات تشمل الأشخاص الذين يزاولون مهنا حرة. ¨

أهم مؤشرات قطاع التعاضد

المبالغ )بمايين الدراهم(التعاضديات

016 769 1المنخرطون

640 513 4المستفيدون

884 2الاشتراكات

886 1التعويضات

293المردودات المالية

313 4الأموال الذاتية

المصدر: هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، التقرير السنوي 2016

ــات  ــة التأمين ــة مراقب ــر أنشــطة هيئ ــة الأساســية(. وحســب تقري ــى نظــام التغطي ــة )تنضــاف إل ــة تكميلي ــة صحي ــن الخاصــة تغطي 63 - تقــدم شــركات التأمي
والاحتيــاط الاجتماعــي برســم ســنة 2016، فــإن الغــلاف المالــي لعقــود التأميــن يقــدر بـــ3,6 مليــار درهــم. وتعــد هــذه الخدمــات خارجــة عــن نطــاق هــذه الدراســة.

64 - التقرير السنوي لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي برسم سنة 2016.
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الأنشطة التعاضدية الرئيسية 

وتتمثل الأنشطة التعاضدية الرئيسية في ما يلي: 
تقديم خدمات علاجية في إطار تأمين صحي أساسي و/أو تكميلي؛ ¨
لمنظمــات  ¨ الوطنــي  الصنــدوق  المــرض لحســاب  عــن  الإجبــاري الأساســي  التأميــن  نظــام  تدبيــر 

الاحتياط الاجتماعي؛ 
مساعدات وإعانات وتسبيقات عن التعويضات عن المرض؛ ¨
إحداث وتدبير منشآت اجتماعية، ذات طابع صحي على وجه الخصوص؛ ¨
توفير رأسمال عند الوفاة و/أو الشيخوخة. ¨
تقديــم خدمــات ذات صبغــة اجتماعيــة كالإعانــات الخاصــة بالأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة ودُورِ رعايــة  ¨

المسنين.
إسهام القطاع التعاضدي 

يجــدر التذكيــر أن القطــاع التعاضــدي كان رائــدا واضطلــع بــدور حاســم فــي تمويــل وولــوج منخرطيــه وذوي 
حقوقهــم إلــى التجهيــزات والعلاجــات الطبيــة، فــي وقــت لــم تكــن فيــه التغطيــة الصحيــة الأساســية قــد 
أحدثــت بعَْــدُ. كمــا ســاهمت التعاضديــات فــي تغطيــة المخاطــر لفائــدة الموظفيــن، حيــث عملــت كهيئــات 

للتأميــن خــلال الفتــرة مــا بيــن 1917 و2005.

ومــن جهــة أخــرى، ســاهم إحــداث التعاضديــات لوحــدات اجتماعيــة وطبيــة، فــي تخفيــف العــبء والضغــط 
علــى قطــاع الصحــة فــي مجــال عــرض العلاجــات )مصحــات طــب الأســنان، مركــز طــب العيــون، الفحــوص 
الوظيفيــة، التدخــلات الطبيــة، تقديــم الخدمــات للأشــخاص ذوي الاحتياجــات الخاصــة...(. كمــا مكنــت 
ــات  ــة صعوب ــا الدول ــت فيه ــرة واجه ــات خــلال فت ــر خدم ــن توفي ــة م ــة والطبي هــذه الوحــدات الاجتماعي

ماليــة، لا ســيما فــي إطــار تنفيــذ مخطــط التقويــم الهيكلــي.

وتســمح التعاضديــات لمنخرطيهــا وذوي حقوقهــم مــن الاســتفادة مــن الخدمــات الصحيــة بتكلفــة مطابقــة 
للتعريفــة الوطنيــة المرجعيــة، وفــق نظــام الثالــث المــؤدي الــذي يتحملــه الاحتيــاط الاجتماعــي.

إن التطــور الــذي شــهده الإطــار التشــريعي والتنظيمــي الخــاص بالتغطيــة الصحيــة الأساســية وبممارســة 
الطــب، لــم يأخــذ القطــاع التعاضــدي بعيــن الاعتبــار بالقــدر الكافــي. لذلــك يواجــه هــذا القطــاع جملــة مــن 

الإكراهــات التــي تعيــق تطويــر المنظومــة الوطنيــة للحمايــة الاجتماعيــة فــي مجملهــا.
التــي تعيــق تطويــر تغطيــة صحيــة  العراقيــل  مــن  التعاضــدي جملــة  القطــاع  يواجــه 

وقدراتهــا البــاد  لاحاجيــات  مســتجيبة 

يمُْنـَـع بموجــب القانــون رقم 65.00 بمثابــة مدونــة التغطيــة الصحيــة الأساســية علــى كل هيئــة مكلفــة 
بتدبيــر نظــام أو مجموعــة مــن أنظمــة التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض، الجمــع بيــن تدبيــر نظــام 
ــن الواضــح أن هــذا  ــا الواســع. وم ــة بمفهومه ــات طبي ــدم خدم ــر مؤسســات تق ــة وتدبي ــن هــذه الأنظم م
ــس الاقتصــادي  ــى المجل ــه عل ــذي ســبقت إحالت ــة التعاضــد، ال ــص مشــروع مدون ــدأ كان وراء تنصي المب

والاجتماعــي والبيئــي لإبــداء الــرأي65، علــى منــع التعاضديــات مــن إنشــاء أو تدبيــر بنيــات طبيــة. 
65 - المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي »رأي حول مشروع قانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعاضد«، إحالة رقم 2013/6.
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وقــد يســفر تطبيــق هــذا النــص القانونــي الجديــد عــن إغــلاق منشــآت طبية ووقْــفِ خدمات صحيــة قائمة، 
ــس الاقتصــادي  ــر المجل ــي تقري ــا جــاء ف ــزال جــد محــدود، كم ــرب لا ي ــوج للعــلاج بالمغ والحــال أن الول
والاجتماعــي والبيئــي حــول العلاجــات الصحيــة الأساســية66، ممــا قــد يتســبب فــي تدنــي عــرض الخدمــات 

الصحيــة والولــوج إليهــا.

إصاح نظام التغطية الصحية الأساسية
مــن أجــل توســيع نطــاق التغطيــة الصحيــة الأساســية لتســتفيد منهــا الفئــات غيــر المشــمولة بعَْــدُ بالتغطيــة 
الصحيــة، أطلــق رئيــس الحكومــة فــي أكتوبــر 2013 مسلســلا لإصــلاح التغطيــة الصحيــة. وفــي هــذا 
ــر  ــادة لدعــم تطوي ــة للقي ــة بين-وزاري ــن: لجن ــم 2013/13 إحــداث لجنتي ــم بموجــب منشــور رق الإطــار، ت
اســتراتيجية مندمجــة لإصــلاح التغطيــة الصحيــة الأساســية تهــم كافــة مكوناتهــا المتمثلــة فــي التأميــن 
الإجبــاري الأساســي عــن المــرض ونظــام المســاعدة الطبيــة والتأميــن لفائــدة المســتقلين؛ ولجنــة تقنيــة 
ــة  ــف مراحــل إصــلاح التغطي ــم مختل ــع وتقيي ــة موحــدة لتتب ــاد منهجي ــع بدعــم واعتم ــة تضطل بين-وزاري
القيــادة ثلاثــة  2013 و2017، عقــدت لجنــة  بيــن ســنتي  الرابطــة  الفتــرة  الصحيــة الأساســية. وفــي 
اجتماعــات، فيمــا عقــدت اللجنــة التقنيــة ثمانيــة اجتماعــات، أمــا مجموعــات العمــل الموضوعاتيــة فقــد 

ــة: ــة عــن القــرارات التالي عقــدت 30 اجتماعــا. وأســفرت هــذه الدينامي

ــع، فــي  ¨ ــم والتتب ــى وحــدة التقيي ــن الصحــي للاضطــلاع بالإشــراف عل ــة للتأمي ــة الوطني ــار الوكال اختي
دجنبــر 2014؛

اعتمــاد المخطــط الشــامل لإرســاء التأميــن لفائــدة المســتقلين ومبــدأ التــدرج فــي تفعيلــه، فــي  ¨
دجنبــر 2014؛

إطلاق التغطية الصحية الخاصة بالطلبة منذ شتنبر 2015؛ ¨
اعتمــاد وتنفيــذ الاســتراتيجية المندمجــة لإصــلاح التغطيــة الصحيــة الأساســية مــع العمــل علــى إعــداد  ¨

16 نصــا قانونيــا وتنظيميــا، صــدرت 10 منهــا فــي مــارس 2016؛
إعــداد مشــروع مراجعــة الإطــار القانونــي المنظــم للصنــدوق الوطنــي لمنظمــات الاحتيــاط الاجتماعــي  ¨

فــي مــارس 2016؛
دراســة مقتــرح اســتفادة والــدَيْ المنخــرط المســتخدم فــي القطــاع العــام مــن التغطيــة الصحيــة، فــي  ¨

مــارس 2016؛

ولا تزال العديد من الملفات عالقة، منها على الخصوص:

إعداد تقرير التتبع وخطط العمل السنوية ووضع وحدة لتقييم إصلاح التغطية الصحية الأساسية؛ ¨
تحديــد مهــام الهيئــة التــي عُهِــد إليهــا بتدبيــر نظــام المســاعدة الطبيــة وشــروط تفعيــل عملهــا، والعمــل  ¨

علــى مراجعــة الإطــار القانونــي المؤطــر للصنــدوق الوطنــي لمنظمــات الاحتيــاط الاجتماعــي؛

66 - المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي »الخدمات الصحية الأساسية: نحو ولوج منصف ومعمم«، إحالة رقم 2013/4.
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إعــداد خارطــة طريــق مــن أجــل تفعيــل التأميــن لفائــدة المســتقلين )الــذي يتطلــب فتــح مفاوضــات مــع  ¨
ممثلــي الفئــات المهنيــة(؛

تحليل استدامة تمويل التغطية الصحية الأساسية وتوازناتها المالية؛  ¨
إدراج النصوص القانونية التي جرى إعدادها في مسطرة المصادقة. ¨

وبالإضافــة إلــى مــا يســجل مــن بــطء فــي عمليــة الإصــلاح، لاشــك أن أكثــر مــا يبعــث علــى القلــق هــو خطــر 
إغفــال المبــادئ الأوليــة والأهــداف الاســتراتيجية التــي قــام عليهــا نظــام التغطيــة الصحيــة الأساســية، 
ألا وهــي )إدراج التغطيــة الصحيــة فــي إطــار نظــام للتغطيــة الصحيــة الأساســية الشــاملة، نظــام إجبــاري 
لــه تمويــل تضامنــي لفائــدة المعوزيــن،  وتضامنــي، يتــم تمويلــه بواســطة مســاهمة جميــع أنــواع الدخــل ويكُمِّ
مــع وضــع أنظمــة تكميليــة فــي إطــار تعاضــدي أو فــي شــكل تأميــن، وضمــان الإنصــاف وتحســين مســتويات 
التكفــل وجــودة الرعايــة الصحيــة وتحويــل الأنظمــة الانتقاليــة نحــو نظــام التغطيــة الصحيــة الأساســية(، 
ومــن ثــم، فــإن المقتضيــات التــي كان مــن المفتــرض أن تكــون انتقاليــة قــد تحولــت، فــي ظــل غيــاب تدابيــر 
ــن لهــم وغيــاب التفــاوض مــع المنظمــات الممثلــة  المواكبــة لحمايــة الحقــوق المكتســبة للأشــخاص المؤمَّ
لمهنيــي الصحــة مــن أجــل تحييــن التعريفــات، )تحولــت( إلــى إكراهــات تعيــق تعميــم التغطيــة الصحيــة فــي 

مختلــف درجاتهــا ومحتواهــا.

ومــن أجــل تفعيــل مسلســل الإصــلاح وتحقيــق هــدف تعميــم التغطيــة الصحيــة الأساســية، يقــدم المجلــس 
الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي التوصيــات والمقترحــات التاليــة:

توصيات
المبادئ الأساسية: تعميم التغطية الصحية الأساسية . 1

يدعــو المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي مجمــوع أصحــاب القــرار والمتدخليــن فــي أ. 
السياســات العموميــة إلــى الحــرص علــى احتــرام وإعمــال المبــادئ الأساســية التــي تقــوم عليهــا 
التغطيــة الصحيــة الأساســية كمــا أقرهــا الفصــل 31 مــن الدســتور والقانــون بمثابــة مدونــة 
ــي  ــن الحــق ف ــدم المســاواة، م ــى ق ــن، عل ــة الأساســية: يســتفيد كل المواطني ــة الصحي التغطي
ــة، والتضامــن التعاضــدي  ــة الصحي ــة والتغطي ــة الاجتماعي ــة والحماي ــة الصحي العــلاج والعناي
أو المنظــم مــن لــدن الدولــة؛ ويقــوم التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض علــى مبــدأ 
المســاهمة ومبدأ التعاضــد فــي تحمــل المخاطــر، ويقــوم نظــام المســاعدة الطبيــة علــى مبــدأ 

ــن؛ ــدة الســكان المعوزي ــي لفائ التضامــن الوطن

يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بإحيــاء الحــوار الاجتماعــي بيــن الحكومــة ب. 
ــة الأساســية والحــد مــن  ــة الصحي ــم التغطي ــن مــن أجــل اســتكمال تعمي والشــركاء الاجتماعيي
التدابيــر التمييزيــة ووضعيــات رفــع الحمايــة عــن المواطنيــن؛ ويمكــن تحقيــق هــذا الهــدف مــن 

خــلال: 
i . اعتمــاد النصــوص التطبيقيــة المتعلقــة بالتأميــن عن المرض لفائدة المســتقلين والأشــخاص

الذيــن يزاولــون مهنــا حــرة )يمثلــون 36 فــي المائــة مــن تعداد الســاكنة النشــيطة(؛
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ii . 65.00 إدمــاج الهيئــات العامــة أو الخاصــة التــي كانــت تضمــن قبــل اعتمــاد القانــون رقــم
لمأجوريهــا تغطيــة صحيــة اختياريــة، إمــا بواســطة عقــود جماعيــة لــدى شــركات التأميــن، 
وإمــا فــي إطــار صناديــق داخليــة، فــي نظــام التغطيــة الصحيــة الأساســية، وذلــك فــي احتــرامٍ 
لمقتضيــات المــادة 114 مــن القانــون المشــار إليــه والتــي تنــص علــى أن »الحقــوق المكتســبة 
ــة للاشــتراكات أو  ــة المتحمل ــة ســواء بالنســبة للجه ــن هــذه الأنظم ــدة المســتفيدين م لفائ

فيمــا يخــص نســبة التغطيــة لفائدتهــم يحتفــظ بهــا«؛
iii . الإبقــاء علــى الحــق فــي الاســتفادة مــن التغطيــة الصحيــة لفائــدة الــزوج الســابق أو الزوجــة

الســابقة المعهــود إلــى أحدهمــا بحضانــة الأولاد بعــد إثــر انحلال ميثاق الزوجية، والأشــخاص 
الذيــن يتعرضــون للفصــل مــن الشــغل لأســباب خارجــة عــن إرادتهــم والذيــن يبحثــون عــن عمــل 
بشــكل دؤوب، والأشــخاص المصابيــن بمــرض طويــل الأمــد خــلال 6 أشــهر المواليــة لتوقفهــم 

عــن نشــاطهم المهنــي، أو ضحايــا حــوادث الشــغل أو الأمــراض المهنيــة؛

iv . اعتمــاد المراســيم المتعلقــة بتوســيع الاســتفادة مــن التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن
ــن لــه. المــرض لتشــمل والــدَيْ المؤمَّ

إضفاء الفعالية والإنصاف على نظام التغطية الصحية الأساسية وتوحيد مكوناته. 2
العمــل علــى ملاءمــة أنظمــة التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض فــي مــا بينهــا، مــع أ. 

ــى اعتمــاد أفضــل مســتوى متوفــر مــن الخدمــات، لا ســيما فــي مــا يتصــل بســلة  الحــرص عل
ــي شــامل  ــك فــي أفــق إرســاء نظــام وطن ــة ونســبة الاشــتراكات، وذل العلاجــات ونســبة التغطي

ــي بحــر خمــس ســنوات؛ ــة الأساســية ف للتغطي
تحييــن التعريفــات المرجعيــة الوطنيــة المطبقــة مــن أجــل إرجــاع مصاريــف الخدمــات الصحيــة ب. 

أو تحملهــا، وذلــك ارتــكازا علــى مسلســل عمومــي للحــوار متســم بالفعاليــة والشــفافية، ويفُضــي 
إلــى إبــرام اتفاقيــات مــع المنظمــات الممثِّلــة للأطبــاء ومــوردي التجهيــزات الطبيــة والأدويــة؛

إحــداث هيئــة مســتقلة لتدبيــر نظــام المســاعدة الطبيــة »راميد« والتنصيــص علــى التمويــل ج. 
الــذي تخصصــه الدولــة مــن ميزانيتهــا العامــة لهــذا النظــام فــي قانــون الماليــة الســنوي، 
دُ بموجبــه بشــكل واضــح مســاهمات الجماعــات المحليــة فــي  واعتمــاد نــص تشــريعي تحَُــدَّ

تمويــل نظــام المســاعدة الطبيــة؛ 
المحافظــة علــى تــوازن الصنــدوق الوطنــي لمنظمــات الاحتيــاط الاجتماعــي وضمــان ديمومتــه: د. 

الرفــع مــن المبلــغ الأقصــى للاشــتراكات فــي الصنــدوق بــل والعمــل علــى إلغــاء أي ســقف 
لهــذه الاشــتراكات؛ تعزيــز مسلســل ضمــان التغطيــة الصحيــة لفائــدة الطلبــة، فإلــى متــم 
دجنبــر 2016، لــم تشــمل هــذه التغطيــة ســوى 404 56 مســتفيد، والحــال أن الفئــة المســتهدفة 

ــة؛ ــب وطالب ــغ 000 300 طال ــا تبل منه
مراجعــة نظــام حكامــة الوكالــة الوطنيــة للتأميــن الصحــي، حتــى تتمكــن مــن الاضطــلاع بدورهــا ه. 

كامــلا فــي تقنيــن نظــام التغطيــة الصحيــة الأساســية، وذلــك مــن خــلال توحيــد المجالــس 
ــة وضمــان تمثيليــة مختلــف المنخرطيــن والمســتفيدين. الإداري
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إضفــاء ديناميــة جديــدة علــى القطــاع التعاضــدي وعلــى عــرض العلاجــات علــى المســتوى الاجتماعي . 3
والتضامني 

يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بالقيــام بقــراءة مقتضيــات المــادة 44 مــن أ. 
القانــون رقــم 65.00 قــراءة إيجابيــة تدفــع نحــو اعتمــاد مقاربــة دامجــة، بمــا يمُكــن مــن تخويــل 
هيئــات تدبيــر نظــام التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض الحريــة الكاملــة فــي المســاهمة 
العينيــة، ولأهــداف تضامنيــة غيــر ربحيــة، فــي تطويــر وتدبيــر التجهيــزات والخدمــات الطبيــة، 

وذلــك خدمــةً للسياســة العامــة للصحــة وللحمايــة الاجتماعيــة بالمغــرب:
i . إعــادة النظــر فــي مقتضيــات القانــون رقــم 84.12 المتعلــق بالمســتلزمات الطبيــة والقانــون

ــات،  ــن التعاضدي ــا يمَُكِّ ــة وبعــرض العلاجــات، بم ــة الصحي ــق بالمنظوم ــم 34.09 المتعل رق
بنظامهــا القانونــي الخــاص، مــن ممارســة أنشــطة ذات طابــع صحــي.

ii . ــة التغطيــة إعــادة صياغــة المــادة 44 مــن القانــون رقــم القانــون رقــم 65.00 بمثابــة مدون
الصحيــة الأساســية، علــى نحــو يوضــح مقتضياتهــا ويشــير صراحــة إلــى أن للتعاضديــات، 
بالنظــر لكونهــا ليســت هيئــات لتدبيــر التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض، كامــل 

ــة. ــر وحــدات للخدمــات الطبي ــر وتدبي ــة لإنشــاء وتطوي ــة القانوني الأهلي
iii . تعديــل المــادة 14 مــن المرســوم رقــم 2.97.421 الصــادر بتاريــخ 28 أكتوبــر 1997 علــى نحــو

يســمح للتعاضديــات بإحــداث وحــدات للخدمــات الطبيــة.

النهوض بالتعاضد وتشجيع التعاون بين الهيئات التعاضدية.ب. 

الدَوْرُ المحوري للحكامة
أنظمة حكامة الهيئات المغربية للضمان الاجتماعي: محدودية وعدم انسجام

أدائهــا  وجــودة  الولــوج لخدماتهــا  الاجتماعيــة وضمــان  الحمايــة  أنظمــة  فعاليــة  تحقيــق  أن  لا شــك 
ــم وذوي حقوقهــم،  ــن له ــات المؤمَّ ــة حاجي ــة واســتدامتها وحســن تلبي ــا المالي ــى توازناته والمحافظــة عل
أهــداف تظــل رهينــة بالعديــد مــن العوامــل المؤسســاتية والماليــة والاقتصاديــة التــي لا يمكــن أن تعــزى 
كلهــا للهيئــات المشــرفة علــى التدبيــر. غيــر أن ثمــة العديــد مــن الاختــلالات التــي ترتبــط ارتباطــا مباشــرا 
ــر المندمجــة  ــة غي ــي التركيب ــلالات ف ــل أهــم الاخت ــة. وتتمث ــة الاجتماعي ــة الحماي ــة أنظم بضعــف حكام
ــي  ــرة ف ــرض هــذه الأخي ــي تعت ــات الت ــس الإدارة، والصعوب ــة اســتقلالية مجال ــي، ومحدودي ــدر الكاف بالق
التحكــم فــي نجاعــة وجــودة التدبيــر. لــذا، فــإن حكامــة أنظمــة الضمــان الاجتماعــي فــي المغــرب تتســم 
بعــدم تجانســها. وفــي هــذا الصــدد، فــإن تركيبــة الأجهــزة التداوليــة لهــذه الأنظمــة وكيفيــات تعيينهــا 
وتعويضهــا، ونطــاق صلاحياتهــا، ونمــط تقييــم أدائهــا، وتراتبيتهــا المؤسســاتية، تخضــع لمبــادئ لا تكــون 

ــف مــن نظــام لآخــر.  ــع رســمي ولا واضحــة، كمــا تحكمهــا قواعــد وممارســات تختل دائمــا ذات طاب

هكــذا، يتألــف المجلــس الإداري الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي مــن تركيبــة ثلاثيــة تضــم ممثليــن 
لين ثــم ممثليــن للمنظمــات النقابيــة للشــغيلة، فــي حيــن لا يضــم المجلــس الإداري  للدولــة وممثليــن للمشــغِّ
للنظــام الجماعــي لمنــح رواتــب التقاعــد والصنــدوق المهنــي المغربــي للتقاعــد ممثليــن عــن المســتخدَمين 
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المنخرطيــن67. ومــن جهــة أخــرى، لا يضــم المجلــس الإداري للوكالــة الوطنيــة للتأميــن الصحــي، فــي شــقه 
المتعلــق بتدبيــر المــوارد المرصــدة لنظــام المســاعدة الطبيــة، ممثليــن عن الشــركاء الاجتماعيين ولا ممثلين 
عــن المســتفيدين مــن النظــام، وفــي المقابــل، يتألــف المجلــس الإداري للوكالــة فــي شــقه المتعلــق بالتأميــن 

لين.  ــن لهم وخمســة ممثليــن عــن المشــغِّ الإجبــاري الأساســي عــن المــرض مــن ســتة ممثليــن عــن المؤمَّ

أمــا الهيئــات التــي تتولــى تدبيــر الأنظمــة الإجباريــة للمعاشــات، فــإن أغلبهــا يحمــل صفــة مؤسســة 
عموميــة »تتمتــع بالشــخصية المعنويــة والاســتقلال المالــي« وتخضــع لــ»وصايــة تقنيــة« و»وصايــة ماليــة« 
للدولــة، يمارســها قطــاع حكومــي واحــد أو قطاعــان اثنــان. غيــر أن هــذه القاعــدة غيــر معمــول بهــا 
ــى  ل إل ــوَّ ــة تحََ ــذي بعدمــا كان يحمــل صفــة جمعي ــي للتقاعــد، ال ــي المغرب ــدوق المهن ــى مســتوى الصن عل
شــركة تعاضديــة للتقاعــد، ولا علــى مســتوى النظــام الجماعــي لمنــح رواتــب التقاعــد الــذي يشُــرِف علــى 
تدبيــر النظــام الإجبــاري الأساســي للمســتخدَمين غيــر المرســمين العامليــن بالقطــاع العــام والجماعــات 
المحليــة ومســتخدمي المؤسســات العموميــة الخاضعــة للمراقبــة الماليــة للدولــة كمــا يشــرف علــى نظــام 
تكميلــي اختيــاري. إذ يحمــل النظــام الجماعــي لمنــح رواتــب التقاعــد صفــة »مؤسســة تتمتــع بالشــخصية 
ــي للتقاعــد  ــدوق الوطن ــى تســييره الصن ــة. ويتول ــة للدول ــة تقني ــي« دون وصاي ــة والاســتقلال المال المعنوي
والتأميــن، وتديــره لجنــة تســيير تضــم لجنــة تســيير الصنــدوق الوطنــي للتقاعــد والتأميــن نفســه إلــى 
جانــب ممثليــن عــن أربعــة قطاعــات وزاريــة )الفلاحــة والتجهيــز والداخليــة والوظيفــة العموميــة( وأربعــة 
ممثليــن للمنخرطيــن ينتمــون إلــى مؤسســات منخرطــة فــي النظــام يتــم اختيارهــا عــن طريــق القرعــة68.

وتواجــه بنيــات الحكامــة الخاصــة بالصنــدوق الوطنــي لمنظمــات الاحتيــاط الاجتماعــي إشــكالية مزدوجــة 
تتعلــق بالتركيبــة والمهــام المنوطــة بهــا. وفــي هــذا الصــدد، يتشــكل نصــف أعضــاء المجلــس الإداري 
للصنــدوق مــن ممثلــي الدولــة، بمــن فيهــم ممثــل الوكالــة الوطنيــة للتأميــن الصحــي، والنصــف الآخــر مــن 
ممثلــي الشــركات التعاضديــة وممثلــي المركزيــات النقابيــة الأكثــر تمثيليــة. وقــد عُهِــد إلــى الصنــدوق 
الوطنــي لمنظمــات الاحتيــاط الاجتماعــي، الــذي كان تاريخيــاً فيدراليــة للتعاضديــات، بتدبيــر نظــام 
التأميــن الأساســي الإجبــاري عــن المــرض، اســتناداً علــى التعاضديــات التابعــة لــه، التــي أصبحــت تضطلــع 
بالتدبيــر المفــوض لنظــام التأميــن الأساســي بموجــب اتفاقيــة تدبيــر متعــددة الســنوات. كمــا تتولــى هــذه 
التعاضديــات، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، تدبيــر خدمــات الأعمــال الاجتماعيــة التعاضديــة باعتبارهــا 
مقدمــاً لخدمــات الرعايــة الصحيــة وتحيــل فواتيــر الخدمــات التــي تقدمهــا علــى الصنــدوق الوطنــي 
لمنظمــات الاحتيــاط الاجتماعــي، فــي إطــار نظــام الثالــث المــؤدي. وهكــذا، تديــر هــذه المؤسســة نظامــا 
للتغطيــة الصحيــة الإجباريــة مــن خــلال مــوارد مــن ميزانيــة الدولــة )أكثــر مــن 5 ملاييــر درهــم( ونظامــا 
ــع  ــي يضطل ــر ثنائ ــر تدبي ــك عب ــا، وذل ــة له ــات المكون ــة، مــن خــلال التعاضدي ــة التكميلي ــة الصحي للتغطي
بــه رئيــس منتخــب مــن لــدن التعاضديــات ومديــر تعينــه الحكومــة. وســعياً إلــى الحفــاظ علــى مكتســبات 
التعاضــد وتعزيزهــا وتهيئــة الشــروط الكفيلــة بتوحيــد أنظمــة التغطيــة الصحيــة الأساســية، يوصــي 
المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بالفصــل بيــن المهــام والبِنيــات المكلفــة بالتغطيــة الصحيــة 

67 - تضــم لجنــة تســير الصنــدوق الوطنــي للتقاعــد والتأميــن »أربعــة ممثليــن للمنخرطيــن يعينــون لمــدة ثلاثــة ســنوات ويختــارون مــن لــدن أربعــة مؤسســات 
ــار هــذه المؤسســات  ــى النظــام الجماعــي لمنــح رواتــب التقاعــد توجــد مراكزهــا بالمجموعتيــن الحضريتيــن للربــاط وســلا والــدار البيضــاء. وتخت منضمــة إل
المنضمــة عــن طريــق قرعــة يجريهــا المديــر العــام لصنــدوق الإيــداع والتدبيــر«. الفصــل 45 مــن الظهيــر الشــريف بمثابــة قانــون رقــم 1.77.216 بتاريــخ 

ــد. ــب التقاع ــح روات ــي لمن ــداث نظــام جماع ــق بإح ــر 1977( يتعل 20 شــوال 1397 )4 أكتوب
68 - نفس المصدر السابق.
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الأساســية، فــي إطــار نظــام تأميــن صحــي إجبــاري خــاص بالقطــاع العــام مــن جهــة، والمهــام والبنيــات 
ــر  ــرام اســتقلالية التدبي ــى احت ــع الحــرص عل ــة، م ــة ثاني ــة مــن جه ــة التكميلي ــة الصحي ــة بالتغطي المكلف

ــى مهــام التعاضديــات ومكتســباتها. والحفــاظ عل

كمــا أن اختصاصــات مجالــس إدارة الهيئــات المشــرفة علــى تدبيــر أنظمــة الاحتيــاط الاجتماعــي تختلــف 
فــي مــا بينهــا، وتنحصــر علــى وجــه العمــوم، فــي مــا يتصــل باختصــاص التــداول والمراقبة، وعمليــات تدبير 
الخزينــة وتوظيــف الاحتياطيــات الماليــة، ومراقبــة المخاطــر، والافتحــاص الداخلــي، وتعييــن المســؤولين 
التنفيذييــن وتحديــد تعويضاتهــم، بالإضافــة إلــى اختصاصــات متصلــة بالأنظمــة الأساســية لموظفــي هــذه 

الهيئــات وبتدبيــر مواردهــا البشــرية.

هيئــة مراقبــة التأمينــات والاحتيــاط الاجتماعــي: دور أساســي لكــنَّ نجاعتــه رهينــة 
بتقليــص مخاطــر تضــارب المصالــح 

تــم مؤخــرا تعزيــز المنظومــة المغربيــة للحمايــة الاجتماعيــة بمؤسســة للإشــراف: ألا وهــي هيئــة مراقبــة 
التأمينــات والاحتيــاط الاجتماعــي، المحدثــة بموجــب القانــون رقــم 64.12 لتحُــلَّ محــل مديريــة التأمينــات 
والاحتيــاط الاجتماعــي التــي كانــت تابعــة لــوزارة الاقتصــاد والماليــة. وتعتبــر هــذه الهيئــة بدورها »شــخصا 
اعتباريــا مــن أشــخاص القانــون العــام يتمتــع بالاســتقلال المالــي«. وتنــاط بهــا اختصاصــات مراقبــة قطــاع 
التأمينــات والهيئــات التــي تتولــى تدبيــر التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض والتقاعــد وكــذا الهيئــات 
الخاضعــة للقانــون الخــاص التــي تقــوم بممارســة أو تدبيــر عمليــات التقاعــد التــي تعتمــد التوزيــع أو 

التوزيــع والرســملة )الشــركات التعاضديــة للتقاعــد(69.

ومــن بيــن المهــام التــي تضطلــع بهــا هــذه الهيئــة، نذكــر المراقبــة التقنيــة والاحتياطيــة والتقنيــن المســتقل 
لأســواق التأمينــات وقطــاع الاحتيــاط الاجتماعــي، تحديــث التأطيــر المؤسســاتي، الرفــع مــن جاذبيــة 
ــة والتحســيس فــي المجــالات  ــي، المســاهمة فــي النهــوض بالتربي ــد الدول ــى الصعي ــي عل الســوق المغرب
الواقعــة ضمــن اختصاصاتهــا، والســهر »علــى احتــرام الهيئــات الخاضعــة لمراقبتهــا لقواعــد حمايــة 

ــن«. ــن والمنخرطي ــود التأمي ــم والمســتفيدين مــن عق ــن له المؤمَّ

ونلاحــظ أن الجوانــب المتعلقــة بضمــان الولــوج لخدمــات هيئــات الحمايــة الاجتماعيــة وجــودة ومســتويات 
هــذه الخدمــات، لا تدخــل ضمــن الأهــداف التــي أنيــط تحقيقهــا بشــكل صريــح بالهيئــة.

وعــلاوة علــى الكاتــب العــام، يســير الهيئــةَ مجلــسٌ يتألــف مــن ســبعة أعضــاء، مــن بينهــم الرئيــس وثلاثــة 
ــة، والتــداول فــي توجهاتهــا الرئيســية  أعضــاء مســتقلين. ويتولــى المجلــس وضــع السياســة العامــة للهيئ
ــح  ــة اتخــاذ قــرارات من ــس صلاحي ــود للمجل ــي. كمــا تعُ ــى المســتوى الاســتراتيجي والتنظيمــي والمال عل
الاعتمــاد لمقــاولات التأميــن وإعــادة التأميــن والمصادقــة علــى الأنظمــة الأساســية لمؤسســات التقاعــد، 
ــة  ــة الأحــكام التشــريعية والتنظيمي ــرام أو مخالف ــة عــدم احت ــي حال ــات ف ــى إصــدار العقوب ــة إل بالإضاف
المطبَّقــة علــى الهيئــات الخاضعــة لمراقبــة الهيئــة. وتســتند الهيئــة فــي عملهــا علــى لجنــة تأديبيــة يرأســها 
قــاضٍ بمحكمــة النقــض وتتألــف مــن عضــو مــن بيــن فئــة الأعضــاء المســتقلين فــي مجلــس الهيئــة، وعضــو 
ــة  ــل واحــد عــن كل قطــاع خاضــع لمراقب ــى ممثِّ ــة إل ــن مســتخدَميها، بالإضاف ــن مــن بي ــة يعَُيَّ ــل الهيئ يمث

69 - القسم الثاني من القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
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ــى  ــة بحكــم منصبهــم عل ــات الخاضعــة لســلطة الهيئ ــي القطاعــات والهيئ ــة ممثل ــة. وتنطــوي عضوي الهيئ
ــرار  ــة فــي اتخــاذ الق ــى اســتقلالية هــذه الهيئ ــر عل ــي قــد تؤث ــح والت مخاطــر ملموســة لتضــارب المصال
ــداء رأي  ــا بإب ــد إليه ــي يعُهَ ــن الت ــة التقني ــى لجن ــق عل ــا. والأمــر نفســه ينطب ــا ومصداقيته ــى نجاعته وعل
استشــاري حــول مشــاريع مناشــير الهيئــة ومشــاريع النصــوص التشــريعية أو التنظيميــة التــي لهــا علاقــة 
بقطاعــي التأمينــات والاحتيــاط الاجتماعــي، وطلبــات الاعتمــاد المقدمــة مــن طــرف الشــركات التعاضديــة 
للتقاعــد وجمعيــات التعــاون المتبــادَل. ويــرأس لجنــة التقنيــن الكاتــب العــام للهيئــة وتتألــف مــن عضويــن 
)2( يمثــلان الإدارة )وزارة الاقتصــاد والماليــة( ومــن ممثليــن عــن القطاعــات الخاضعــة لمراقبــة الهيئــة. 
لــذا، وســعياً إلــى تمكيــن هيئــة مراقبــة التأمينــات والاحتيــاط الاجتماعــي مــن الاضطــلاع بدورهــا علــى 
ــة ولا  ــا التأديبي ــم لجنته ــأن لا تضُ ــي ب ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــل، يوصــي المجل الوجــه الأكم
لجنــة التقنيــن ممثليــن عــن الهيئــات الخاضعــة لســلطة الهيئــة، بــل يوصــى بــأن تضــم شــخصيات مســتقلة 

ومؤهلــة، يكونــون أعضــاء بصفتهــم الشــخصية وليــس بحكــم مناصبهــم.

توصيات عامة حول حكامة هيئات الحماية الاجتماعية
إعــداد اســتراتيجية وطنيــة يتــم إكســابها الصفــة التشــريعية مــن خــلال إصدارهــا في شــكل قانــون . 1

إطــار، تنبثــق عــن حــوار اجتماعــي وطنــي، وتكــون بمثابــة ميثــاق أجيــال، وهادفــة إلــى تعميــم الحمايــة 
الاجتماعيــة والتحســين المســتمر لمســتويات التأميــن، ارتــكازا علــى إقامــة تــوازن واضــح ودينامــي 

بيــن حاجيــات البــلاد فــي مجــال الحمايــة الاجتماعيــة وبيــن مــا تتوفــر عليــه مــن مــوارد؛
إعــداد ميزانيــة اجتماعيــة للأمــة، يتــم إلحاقهــا بقانــون الماليــة وتخضــع للمراقبــة الديمقراطيــة . 2

ــداء المجلــس  ــيْ البرلمــان، بعــد التشــاور مــع الشــركاء الاجتماعييــن وإب والتصويــت مــن لــدن غرفت
الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي لرأيــه بشــأنها.

إصــلاح حكامــة هيئــة مراقبــة التأمينــات والاحتيــاط الاجتماعــي، وذلــك بمــا يمكــن مــن تعزيــز . 3
اســتقلاليتها، وتعديــل تركيبــة لجنتهــا التأديبيــة بغيــة حصــر عضويتهــا علــى شــخصيات مؤهلــة يتــم 
تعيينهــم بصفتهــم الشــخصية، ولا يمثلــون الهيئــات الخاضعــة لســلطة هــذه الهيئــة ولا تربِطهــم بهــا 

أي مصالــح؛
ضمــان المشــاركة الفعالــة للشــركاء الاجتماعييــن )أربــاب العمــل والمســتخدمين( فــي مجمــوع هيئــات . 4

ــن لهــم فيهــا؛ الحمايــة الاجتماعيــة وتشــجيع مشــاركة ممثلــي المؤمَّ
النــص صراحــة علــى مســؤولية مجمــوع مجالــس الإدارة وهيئــات الإشــراف فــي مراقبــة فعاليــة أنظمة . 5

الحمايــة الاجتماعيــة فــي مــا يتعلــق بالجوانــب التاليــة: مســتوى الحمايــة التــي توفرهــا لمنخرطيهــا 
مقارنــة مــع الأهــداف المســطرة فــي النصــوص التشــريعية؛ اســتدامتها المالية والاقتصادية وشــفافية 
اســتعمالها للمــوارد؛ تحديــد وتدبيــر المخاطــر، لا ســيما المخاطــر العمليــة )جــودة التكنولوجيــات، 
النظــام المحاســبي، حــالات الغــش …( والمخاطــر المرتبطــة بالســيولة والمخاطــر المتعلقــة بتوظيــف 

الأموال.
النــص علــى مســؤولية مجالــس الإدارة فــي مراقبــة أعمــال الإشــراف الاســتراتيجي الــذي تضطلــع بــه . 6

الهيئــات المكلفــة بأنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة، مــع الحــرص كل الحــرص علــى تفــادي تدخــل تلــك 
المجالــس وأعضائهــا فــي تدبيــر الهيئــات المذكــورة.
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بيــن . 7 ترشــيد حكامــة الصنــدوق الوطنــي لمنظمــات الاحتيــاط الاجتماعــي، مــن خــلال الفصــل 
ــات  ــة، والبني ــن جه ــة الأساســية، م ــة الصحي ــر نظــام التغطي ــة بتدبي ــات المتعلق ــات والبني الصلاحي
والصلاحيــات المســؤولة عــن تدبيــر الأنظمــة التعاضديــة التكميليــة والنظــام الخــاص بالطلبــة، مــن 

ــة. جهــة ثاني
 اســتعادة والحــرص علــى احتــرام اختصاصــات الوكالــة الوطنيــة للتأميــن الصحــي، التــي تتمثــل . 8

مهمتهــا )المــادة 59 مــن القانــون رقــم 65.00( فــي التأطيــر التقنــي للتأميــن الإجبــاري الأساســي عــن 
المــرض والســهر علــى إعــداد الوســائل الكفيلــة بضبــط منظومــة التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن 

المــرض، والســهر علــى وضــع وســائل ضبــط المنظومــة ككل.
 وضــع نظــام وطنــي مندمجــة للمعلومــات فــي مجــال الحمايــة الاجتماعيــة، يرتكــز علــى اعتمــاد . 9

رقــم تعريــف اجتماعــي وطنــي، بمــا يتيــح التقائيــة نظــم المعلومــات الخاصــة بالحمايــة الاجتماعيــة، 
ــات. ــى المعطي ــع اللامــادي عل وإضفــاء الطاب

 إحــداث نظــام للتكويــن والدراســات العليــا فــي مجــال الحمايــة الاجتماعيــة بوجــه عــام وفــي مجــال . 10
ــر  ــاءات فــي مجــال تدبي ــن كف ــى وجــه الخصــوص، مــن أجــل تكوي ــة الأساســية، عل ــة الصحي التغطي

ــة الاجتماعيــة وحكامتهــا. أنظمــة الحماي
ــج وجــودة . 11 ــمُّ المخاطــر والنتائ ــاط الاجتماعــي تهَُ ــات الاحتي ــم أداء هيئ وضــع شــبكة مؤشــرات لتقيي

الخدمــات، وذلــك اســتنادا إلــى توصيــف دقيــق للمســاطر التــي تعتمدهــا هــذه الهيئــات فــي مجــال 
ــنِ لهــم للخدمــات التــي يحــق لهــم  التدبيــر، وتخصيــص المــوارد، وتنفيــذ الميزانيــة، وولــوج المؤمَّ
الاســتفادة منهــا. كمــا يتعيــن الوقــوف عنــد الكيفيــات التــي تعتمدهــا كل هيئــة فــي مجــال تلقــي 
ــن  ــى المنخرطي ــرض عل ــي يفُ ــة الت ــق الإداري ــدى جــدوى الوثائ ــم، وم ــن له ومعالجــة شــكايات المؤمَّ

الإدلاء بهــا، وكــذا آجــال معالجــة ملفاتهــم.
إناطــة مســؤولية الفصــل بيــن حســابات مختلــف فــروع الخدمــات التــي تتولــى هيئــات الاحتيــاط . 12

الاجتماعــي تدبيرهــا بمجالــس الإدارة، وذلــك مــن أجــل تفــادي الخلــط بيــن الحســابات وتحويــل 
ــرع لآخــر. ــوال مــن ف الأم

إناطــة مســؤولية اختيــار الدراســات الاكتواريــة ومراقبتهــا العلميــة بمجالــس الإدارة، وينبغــي أن يهــم . 13
ــات  ــي وضــع الفرضي ــة ف ــرام قواعــد المهني ــة باحت ــب المتعلق هــذا الإشــراف بشــكل خــاص الجوان
والتحلــي بالموضوعيــة والشــفافية والبســاطة، مــع الســهر علــى تقديــم خلاصــات منســجمة وبأســلوب 

واضــح.
إناطــة مســؤولية النظــر فــي التأثيــر الاجتماعــي والبيئــي للتوظيفــات الماليــة التــي تقــوم بهــا الهيئــات . 14

بمجالــس الإدارة، مــن خــلال تكليفهــا بالســهر علــى ســلامة تلــك التوظيفــات ومردوديتهــا، وتشــجيع 
فــي مجــال توجيــه  المســؤول، لاســيما  المتحــدة للاســتثمار  تبنــي مبــادئ الأمــم  الهيئــات علــى 

ــي؛ ــي الإيجاب ــع الاجتماعــي والبيئ ــل الأنشــطة ذات الوق ــة نحــو تموي ــادات المالي الاعتم
تنظيــم حمــلات تواصليــة عموميــة حــول الحــق فــي الحمايــة الاجتماعيــة وشــروط وكيفيــات الولــوج . 15

ــم المتاحــة للمؤمــن لهــم  ــان ســبل التظل ــة، مــع بي ــة الاجتماعي ــف أنظمــة الحماي ــى خدمــات مختل إل
ولــذوي حقوقهــم.
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الجزء الثالث:
التوصيات

الإطار المعياري الدولي
ملاءمة السياسات العمومية المتعلقة بالحماية الاجتماعية مع المعايير الدولية، من خلال:. 1

اســتكمال المصادقــة علــى اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 102 )1952( بشــأن المعاييــر  ¨
الدنيــا للضمــان الاجتماعــي؛

المصادقــة علــى الاتفاقيــات بشــأن الرعايــة الطبيــة وإعانــات المــرض )الاتفاقيــة رقــم 130،  ¨
ــم 168، 1989(؛ وبشــأن  ــة رق ــة )الاتفاقي ــة مــن البطال ــة والحماي 1969(؛ وبشــأن النهــوض بالعمال
إعانــات العجــز والشــيخوخة والورثــة )الاتفاقيــة رقــم 128، 1967(؛ وبشــأن إعانــات إصابــات العمــل 

)الاتفاقيــة رقــم 121، 1980(؛
إجــراء تقييــم للسياســات والتدابيــر ذات الصلــة بالحمايــة الاجتماعيــة، فــي ضــوء الاتفاقيــات  ¨

التقنيــة لمنظمــة العمــل الدوليــة، بمــا فــي ذلــك الاتفاقيــات والبروتوكــولات غيــر المصــادق عليهــا، 
وبيــان أســباب عــدم المصادقــة علــى تلــك الاتفاقيــات والبروتوكــولات، وتســليط الضــوء علــى 
التدابيــر المزمــع اتخاذهــا لملاءمــة الإطار التنظيمي والآليــات المتعلقــة بــالحماية الاجتماعية مع 

الدولية؛ المعايير 
تضميــن جــدول أعمــال الحــوار الاجتماعــي الثلاثــي الأطــراف، علــى المســتويين الوطنــي والجهــوي،  ¨

وعلــى مســتوى الحــوار الاجتماعــي الداخلــي فــي المقــاولات، وضــع سياســات للضمــان الاجتماعــي 
تنســجم مــع المبــادئ التــي تهــدف إلــى إرســاء أرضيــة مدمِجــة للحمايــة الاجتماعيــة، تــروم إقامــة 

منظومــة وطنيــة متكاملــة للضمــان الاجتماعــي.
التقليــص مــن هشاشــة الحمايــة الاجتماعيــة لأجــراء القطــاع الخــاص إزاء انعــدام الاســتقرار فــي . 2

ســوق الشــغل، وذلــك مــن خــلال:

توســيع نطــاق التغطيــة الاجتماعيــة لتشــمل جميــع أجــراء القطــاع الخــاص )000 800 أجيــر فــي  ¨
ح بهــم لــدى الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، 50 فــي المائــة  القطــاع الخــاص غيــر مُصَــرَّ

منهــم يشــتغلون فــي القطــاع الفلاحــي وغيــره مــن الأنشــطة غيــر المســتقرة(؛
ــن لهــم، الذيــن تــم التوقــف عــن التصريــح بهــم، فــي نظــام الضمــان  ¨ إحــداث آليــة للاحتفــاظ بالمؤمَّ

الاجتماعــي، بواســطة آليــة لرســملة الحقــوق فــي شــكل نقــاط يمكــن تعبئتهــا خــلال فتــرات عــدم 
النشــاط؛

تخصيــص شــيكات لأداء المســتحقات الاجتماعيــة )شــيكات خدمــات التشــغيل( للعمــال المنزلييــن  ¨
والمســاعدين العائلييــن؛
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توســيع نطــاق الضمــان الاجتماعــي ليشــمل العمــال غيــر المأجوريــن: اعتمــاد المراســيم التــي  ¨
يحــدث بموجبهــا نظــام التغطيــة الاجتماعيــة )المعاشــات( والصحيــة؛

تشــديد العقوبــات ضــد رفــض المســاهمة فــي الضمــان الاجتماعــي )فــي فرنســا، تشــكل ممارســة كل  ¨
ح بــه لــدى المصالــح المهنيــة أو الهيئــات الاجتماعيــة أو عــدم احتــرام التزامــات  نشــاط غيــر مصــرَّ
ح بــه، يعُاقَــبُ عليهــا بالحبــس لمــدة 3 ســنوات  التصريــح بالمســاهمات، جريمــةً للعمــل غيــر المصــرَّ
وغرامــة قدرهــا 000 45 أورو [المادتــان » L. 8221-3« و»L. 8224-1« مــن قانــون الشــغل؛ كمــا 
يعاقــب أيضــاً علــى المســاعدة والتحريــض علــى التوقــف عــن المســاهمة فــي الضمــان الاجتماعــي: 
ــن  عقوبــة حبســية مدتهــا 6 أشــهر وغرامــة قدرهــا 000 15 أورو فــي حــق كل شــخص يحُــرِّض المؤمَّ

لهــم علــى رفــض الانخــراط فــي هيئــة للضمــان الاجتماعــي(.
إحداث هيئة للتبع والمراقبة. ¨

العمــل، علــى المــدى المتوســط، علــى الرفــع مــن ســقف الأجــر الشــهري للمســاهمة فــي صنــدوق . 3
الضمــان الاجتماعــي إلــى مبلــغ 500 6 درهــم ومقايســته علــى متوســط الأجــور المصــرح بهــا لــدى 

الصنــدوق.

الحماية الاجتماعية لفائدة الأطفال
يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بإحــداث تغييــر فــي المفاهيــم والتصــورات . 4

التــي يرتكــز عليهــا وضــع السياســات العموميــة المتعلقــة بالطفولــة، مــن خــلال اعتبــار الحمايــة 
الاجتماعيــة للأطفــال واجبــاً واســتثماراً أساســياً فــي أجيــال المســتقبل فــي الآن ذاتــه، وهــو مــا 
ل، نحــو  يقتضــي تطويــر المقاربــة القائمــة علــى تحمــل التعويضــات العائليــة حصريــا مــن لــدن المشــغِّ
مقاربــة وممارســات مرتكــزة علــى تقديــم الدعــم المباشــر لفائــدة الأطفــال المتراوحــة أعمارهــم مــا 

دَة؛ ــة اســتهداف مُحــدَّ ــى عملي ــاء عل ــك بن ــن 0 و15 ســنة، وذل بي
ينبغــي أن تعمــل الحكومــة علــى الإعمــال الفعلــي للسياســة المندمجــة لحمايــة الطفولــة، ووضــع . 5

ــي  ــف أشــكال الهشاشــة الت ــال وملائمــة لمختل ــة خاصــة بالأطف ــة الاجتماعي ــات للحماي برامــج وآلي
يواجهونهــا.

تطويــر مســاعدات لفائــدة الأطفــال بغــض النظــر عــن جنســيتهم، فــي شــكل تحويــلات مالية مشــروطة . 6
وغير مشــروطة:

تستهدف الأطفال حيثما كانوا )لدى العائلات، في المؤسسات أو لدى الأسر(؛أ. 
تستهدف شكلا أو مجموعة من أشكال الهشاشة؛ب. 
يتم تحديدها بناء على تحليل الوضعية الاجتماعية والاقتصادية الفردية؛ج. 
تتســم بطابــع دينامــي، أي أنهــا تنخفــض أو ترتفــع حســب مــا يمليــه التتبــع والتقييــم المنتظمــان د. 

ــة الأطفــال المســتفيدين. لوضعي
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حوادث الشغل والأمراض المهنية
يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، بالعمــل، علــى غــرار مــا هــو معتمــد فــي عــدد مــن . 7

التجــارب الدوليــة وانســجاما مــع الاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة )لا ســيما اتفاقيــة منظمــة العمــل 
ــة  ــة بحــوادث الشــغل والأمــراض المهني ــون المخاطــر المتعلق ــرار بك ــى الإق ــم 102(، عل ــة رق الدولي
ــى هــذا الأســاس، وضمــان حمايتهــا فــي إطــار نظــام  تعتبــر مخاطــرَ اجتماعيــة والتعاطــي معهــا عل
ــي  ــدوق الوطن ــاط بالصن ــي أن تن ــر ربحــي. وينبغ ــاري وغي ــي للضمــان الاجتماعــي موحــد وإجب وطن
للضمــان الاجتماعــي، باعتبــاره مؤسســة عموميــة غيــر ربحيــة، مهمــة تدبيــر هــذه المخاطــر فــي 
إطــار نظــامٍ قائــمٍ علــى التصريــح الفــردي بالأجــور وتدعمــه هيئــة مراقبــة ونظــام لتحصيــل المبالــغ 

المســتحقة؛ 
ومن جهة أخرى، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي باتخاذ التدابير التالية:

ــنُ مــن جعــل الرجــوع إليــه وإعمالــه الفعلــي . 8 تحييــن وتعزيــز التشــريع المتعلــق بطــب الشــغل، بمــا يمَُكِّ
أمــرا تلقائيــا، وجعلــه قابــلا للمراقبــة وملائمــا للأخطــار المتعلقــة بالصحــة والســلامة فــي مجمــوع 

قطاعــات النشــاط؛
تحيين وتعزيز مقتضيات مدونة الشغل المتعلقة بطب الشغل؛. 9

الإصــلاح الجــذري للتشــريعات والمســاطر المتعلقــة بحــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة علــى . 10
مســتوى المعاينــة والتكفــل والتعويــض.

الحماية الاجتماعية للأشخاص الموجودين في وضعية بطالة
الوقــوف عنــد حصيلــة منجــزات السياســات العموميــة فــي ضــوء مقتضيــات اتفاقيــة منظمــة العمــل . 11

الدوليــة رقــم 168 المتعلقــة بسياســة التشــغيل والحمايــة مــن البطالــة، والعمــل علــى المصادقــة علــى 
هــذه الاتفاقيــة وإعمــال توصياتهــا؛

تضميــن المنظومــة الوطنيــة للحمايــة الاجتماعيــة تعريفــا رســميا للبطالــة الكاملــة، باعتبارهــا فقــد . 12
الكســب بســبب عجــز شــخص عــن الحصــول علــى عمــل مناســب، رغــم كونــه قــادرا علــى العمــل 
ومســتعدا لــه وباحثــا بالفعــل عــن عمــل. وتعريــف البطالــة الجزئيــة علــى أنهــا تخفيــض مؤقــت فــي 
ســاعات العمــل العاديــة أو القانونيــة أو توقــف أو نقــص الكســب بســبب وقــف مؤقــت للعمــل دون 
ــة؛ ــة أو أســباب مماثل ــة أو هيكلي ــة أو تكنولوجي ــة العمــل وبوجــه خــاص لأســباب اقتصادي ــاء علاق إنه

العمــل فــي إطــار الحــوار الاجتماعــي علــى وضــع آليــة وطنيــة للتأميــن عــن البطالــة قائمــةٍ علــى مبــدأ . 13
المســاهمة، تضــع كيفيــات لمنــح التعويــض عــن البطالــة، مــن شــأنها أن تســهم فــي تعزيــز العمالــة 
الكاملــة والمنتجــة والمختــارة بحريــة، وألا يكــون مــن أثرهــا عــدم تشــجيع أربــاب العمــل علــى عــرض 

عمــل منتــج، والعمــال عــن البحــث عــن هــذا العمــل؛
العمــل، عنــد إطــلاق العمــل بهــذه الآليــة، علــى تخصيــص التأميــن عــن البطالــة مؤقتــا للأشــخاص . 14

الذيــن يعيلــون أســرهم، ثــم العمــل بعــد ذلــك علــى توســيع دائــرة المســتفيدين مــن الحمايــة والزيــادة 
التدريجيــة فــي مبلــغ التعويضــات ومــدة الاســتفادة منهــا؛
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إرســاء نظــام لدفــع الإعانــات للعامليــن لبعــض الوقــت )دوام جزئــي( الذيــن يبحثــون فعــلا عــن عمــل . 15
لكامــل الوقــت، علــى أن يكــون مجمــوع هــذه الإعانــات والكســب الــذي يحققونــه مــن عملهــم لبعــض 

الوقــت، حافــزا يدفعهــم إلــى ممارســة عمــل لكامــل الوقــت؛
يتعيــن أن يشــكل الأشــخاص المســتفيدون مــن نظــام الحمايــة مــن البطالــة نســبة لا تقــل عــن 85 فــي . 16

المائــة مــن مجمــوع الأجــراء، بمــن فيهــم موظفــو القطــاع العــام والمتمرنــون.

الحماية الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة
ــة، مــن خــلال وضــع . 17 ــة إعاق ــة الأشــخاص فــي وضعي ــي والتنظيمــي لحماي اســتكمال الإطــار القانون

تدابيــر ردعيــة لأشــكال العنــف وســوء المعاملــة والتمييــز إزاء هــذه الفئــة مــن الأشــخاص، ســواء داخــل 
الأســرة أو فــي أماكــن العمــل أو فــي مــا يتصــل بالولــوج إلــى التشــغيل والخدمــات العموميــة؛

العمــل داخــل أجــل مدتــه ســنة علــى تفعيــل المقتضــى التشــريعي المحــدث لنظــام للدعــم الاجتماعــي . 18
والتشــجيع والمســاندة لفائــدة الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة )المــادة 6 مــن القانــون الإطــار رقــم 

97.13 الصــادر فــي 27 أبريــل 2016(؛
دُ حســب مســتوى المــوارد، لفائــدة الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، . 19 ضمــان دخــل أساســي، يحَُــدَّ

طبقــا لتوصيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 202 بشــأن الأرضيــات الوطنيــة للحمايــة الاجتماعيــة. 
وينبغــي أن يعــادل المجهــود الوطنــي الواجــب بذلــه مــن أجــل تمويــل الدخــل الأساســي لفائــدة هــؤلاء 
الأشــخاص 0,32 فــي المائــة علــى الأقــل مــن الناتــج الداخلــي الخــام، وذلك وفقــا لتوصيــة منظمــة 

العمــل الدوليــة المشــار إليهــا؛
القضــاء علــى أشــكال التمييــز فــي حــق ذوي الإعاقــة فــي أنظمــة التأميــن الإجباريــة والتكميليــة . 20

التــي تتولــى تدبيرهــا شــركات القطــاع الخــاص، وإلغــاء البنــود التــي تــؤدي إلــى إقصائهــم مــن هــذه 
ــة. الأنظم

تطويــر خدمــات المســاعدة الاجتماعيــة للأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة علــى المســتوى المحلــي . 21
والجهــوي والوطنــي؛

إلــزام مقــاولات القطــاع العــام والخــاص بوضــع مخططــات خاصــة بالوقايــة مــن مخاطــر وانعكاســات . 22
وضعيــات الإعاقــة وبتحديدهــا والتخفيــف منهــا، بالإضافــة إلــى ســبل مواكبــة الأشــخاص المعنييــن؛

تفعيــل إحــداث مراكــز اســتقبال وتوجيــه الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة والحــرص علــى التعريــف بهــا، . 23
مــع العمــل علــى ضمــان تكويــن مســبق ومســتمر للمهنييــن المشــرفين عليهــا، وتعميــم هــذه المراكــز على 

مجمــوع التــراب الوطنــي وفتــح الولــوج إليهــا فــي وجــه الجميــع )مبــدأ الولــوج الشــامل(؛
ــة إعاقــة )مهــن الاســتقبال، . 24 ــة فــي مجــال التكفــل بالأشــخاص فــي وضعي إحــداث تخصصــات مهني

ــون المختصــون(؛ ــة، المشــرفون التربوي ــذوي الإعاق ــة ل تســيير المؤسســات الموجه
وضــع ونشــر مؤشــرات لتقييــم وتتبــع وضعيــة الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة وتدابيــر الحمايــة . 25

ــي  ــة بالأشــخاص حامل ــات المتعلق ــى المعطي ــم، مــع تســليط الضــوء عل ــة المخصصــة له الاجتماعي
الإعاقــة ضمــن مؤشــرات تتبــع إعمــال أهــداف التنميــة المســتدامة؛

تعزيز آليات حماية الأشخاص في وضعية إعاقة من الفصل التعسفي من الشغل؛. 26
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العمــل علــى تعزيــز دور طــب الشــغل فــي التدخــل فــي مجــال الإعاقــة، وأن تنــاط بــه مســؤولية الوقايــة . 27
مــن الإعاقــة ومعاينــة حــالات الإصابــة بالإعاقــة؛

تعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التظلم.. 28
الحماية الاجتماعية لفائدة الأشخاص المسنين

توحيــد أنظمــة الاحتيــاط الاجتماعــي فــي مــا يتعلــق بمعــاش التقاعــد داخــل أجــل يتــراوح مــا بيــن 5 . 29
و7 ســنوات؛

ــن لا . 30 ــدة الأشــخاص الذي ــر لفائ ــة الفق ــادل عتب ــي ســن الشــيخوخة يع ــى للدخــل ف إحــداث حــد أدن
يســتفيدون مــن معــاش للتقاعــد )يبلــغ عــدد الســكان الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 60 ســنة ويتلقــون 

ــا(؛ ــون شــخص تقريبً ــد مــن 2,3 ملي معاشــاً للتقاعــد أزي
إحــداث نظــام معاشــات عمومــي إجبــاري أساســي، يتــم تدبيــره وفــق قاعدة التوزيع، ويضم الأشــخاص . 31

النشــيطين مــن القطاعيــن العــام والخــاص، يتوحــدون فــي ســقف اشــتراكات يتــم تحديــده كمُضاعَــفٍ 
للحــد الأدنــى للأجــور، مــع مشــاركة الشــركاء الاجتماعيين؛ 

ــدأ المســاهمة . 32 ــى مب ــم عل ــي قائ ــى إحــداث نظــام تكميل ــة عل ــة إجباري ــة ثاني العمــل فــي إطــار دعام
ــى  ــي للتقاعــد إل ــي المغرب ــدوق المهن ــل الصن ــي تفــوق الســقف المحــدد؛ تحوي ــل الت موجــه للمداخي
نظــام تكميلــي للصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي مــع تحديــد الاشــتراك انطلاقــا مــن ســقف 

ــان الاجتماعــي؛ ــي للضم ــدوق الوطن الصن
العمــل فــي إطــار دعامــة ثالثــة علــى إحــداث نظــام فــردي قائــم علــى الرســملة يدخــل ضمــن نطــاق . 33

التأميــن الخــاص؛
إعــادة النظــر فــي سياســة توظيــف الأمــوال المتأتيــة مــن الاحتياطيــات وتبنــي مقاربــة موحــدة . 34

ــة، مــع العمــل بشــكل خــاص  ــر والمراقب ــرات المنشــودة والتدبي ــات والتأثي ــة بالغاي للجوانــب المتصل
علــى تشــجيع الاســتثمار طويــل المــدى فــي قطاعــات وأنشــطة تســاهم فــي إحــداث مناصــب الشــغل 

ــة. ــة البيئ ــاه الاجتماعــي وحماي ــق الرف وتحقي

التغطية الاجتماعية لخدمات الرعاية الصحية
المبادئ الأساسية: تعميم التغطية الصحية الأساسية . 35

يدعــو المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي مجمــوع أصحــاب القــرار والمتدخليــن فــي أ. 
السياســات العموميــة إلــى الحــرص علــى احتــرام وإعمــال المبــادئ الأساســية التــي تقــوم عليهــا 
التغطيــة الصحيــة الأساســية كمــا أقرهــا الفصــل 31 مــن الدســتور والقانــون بمثابــة مدونــة 
التغطيــة الصحيــة الأساســية: يســتفيد كل المواطنيــن، علــى قــدم المســاواة، مــن الحــق فــي العــلاج 
والعنايــة الصحيــة والحمايــة الاجتماعيــة والتغطيــة الصحيــة، والتضامــن التعاضــدي أو المنظــم 
مــن لــدن الدولــة؛ ويقــوم التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض علــى مبــدأ المســاهمة ومبدأ 
ــدأ التضامــن الوطنــي  ــى مب ــة عل التعاضــد فــي تحمــل المخاطــر، ويقــوم نظــام المســاعدة الطبي

لفائــدة الســكان المعوزيــن؛
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ــن الحكومــة ب.  ــاء الحــوار الاجتماعــي بي ــي بإحي ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ  يوصــي المجل
والشــركاء الاجتماعييــن مــن أجــل اســتكمال تعميــم التغطيــة الصحيــة الأساســية والقضــاء علــى 
مــن التدابيــر التمييزيــة ووضعيــات رفــع الحمايــة عــن المواطنيــن؛ ويمكــن تحقيــق هــذا الهــدف 

مــن خــلال: 
i . اعتمــاد النصــوص التطبيقيــة المتعلقــة بالتأميــن عــن المــرض لفائــدة المســتقلين والأشــخاص

الذيــن يزاولــون مهنــا حــرة )يمثلــون 36 فــي المائــة مــن تعــداد الســاكنة النشــيطة(؛
ii . 65.00 إدمــاج الهيئــات العامــة أو الخاصــة التــي كانــت تضمــن قبــل اعتمــاد القانــون رقــم

لمأجوريهــا تغطيــة صحيــة اختياريــة، إمــا بواســطة عقــود جماعيــة لــدى شــركات التأميــن، 
وإمــا فــي إطــار صناديــق داخليــة، فــي نظــام التغطيــة الصحيــة الأساســية، وذلــك فــي احتــرام 
لمقتضيــات المــادة 114 مــن القانــون المشــار إليــه والتــي تنــص علــى أن »الحقــوق المكتســبة 
لفائــدة المســتفيدين مــن هــذه الأنظمــة ســواء بالنســبة للجهــة المتحملــة للاشــتراكات أو فيمــا 

يخــص نســبة التغطيــة لفائدتهــم يحتفــظ بهــا«؛
iii . ــزوج الســابق أو الزوجــة ــدة ال ــة لفائ ــة الصحي ــى الحــق فــي الاســتفادة مــن التغطي الإبقــاء عل

الســابقة المعهــود إلــى أحدهمــا بحضانــة الأولاد بعــد انحــلال ميثــاق الزوجيــة، والأشــخاص 
الذيــن يتعرضــون للفصــل مــن الشــغل لأســباب خارجــة عــن إرادتهــم والذيــن يبحثــون عــن عمــل 
بشــكل دؤوب، والأشــخاص المصابيــن بمــرض طويــل الأمــد خــلال 6 أشــهر المواليــة لتوقفهــم 

عــن نشــاطهم المهنــي، أو ضحايــا حــوادث الشــغل أو الأمــراض المهنيــة؛
iv . اعتمــاد المراســيم المتعلقــة بتوســيع الاســتفادة مــن التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض

ــن لــه. لتشــمل والــدَيْ المؤمَّ

إضفاء الفعالية والإنصاف على نظام التغطية الصحية الأساسية وتوحيد مكوناته. 36

العمــل علــى ملاءمــة أنظمــة التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض فــي مــا بينهــا، مــع الحــرص أ. 
علــى اعتمــاد أفضــل مســتوى متوفــر مــن الخدمــات، لا ســيما فــي ما يتصل بســلة العلاجات ونســبة 
التغطيــة ونســبة الاشــتراكات، وذلــك فــي أفــق إرســاء نظــام وطنــي شــامل للتغطيــة الأساســية فــي 

بحــر خمــس ســنوات؛
تحييــن التعريفــات المرجعيــة الوطنيــة المطبقــة مــن أجــل إرجــاع مصاريــف الخدمــات الصحيــة أو ب. 

تحملهــا، وذلــك ارتــكازا علــى مسلســل عمومــي للحــوار متســم بالفعاليــة والشــفافية، ويفُضــي إلــى 
إبــرام اتفاقيــات مــع المنظمــات الممثِّلــة للأطبــاء ومــوردي التجهيــزات الطبيــة والأدويــة؛

إحــداث هيئــة مســتقلة لتدبيــر نظــام المســاعدة الطبيــة »راميد« والتنصيــص علــى التمويــل ج. 
الــذي تخصصــه الدولــة مــن ميزانيتهــا العامــة لهــذا النظــام فــي قانــون الماليــة الســنوي، واعتمــاد 
ــل نظــام  ــة فــي تموي ــه بشــكل واضــح مســاهمات الجماعــات المحلي دُ بموجب ــدَّ نــص تشــريعي تحَُ

ــة؛ المســاعدة الطبي
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ــه، د.  ــوازن الصنــدوق الوطنــي لمنظمــات الاحتيــاط الاجتماعــي وضمــان ديمومت ــى ت المحافظــة عل
خاصــة مــن خــلال الرفــع مــن المبلــغ الأقصــى للاشــتراكات فــي الصنــدوق بــل والعمــل علــى إلغــاء 
أي ســقف لهــذه الاشــتراكات؛ تحســين الولــوج إلــى التغطيــة الصحيــة لفائــدة الطلبــة، فإلــى متــم 
ــغ  ــا تبل ــة المســتهدفة منه ــة 404 56 مســتفيد، علمــاً أن الفئ ــر 2016، شــملت هــذه التغطي دجنب

000 300 طالــب وطالبــة؛
مراجعــة نظــام حكامــة الوكالــة الوطنيــة للتأميــن الصحــي، حتــى تتمكــن مــن الاضطــلاع بدورهــا ه. 

كامــلا فــي تقنيــن نظــام التغطيــة الصحيــة الأساســية، وذلــك مــن خــلال توحيــد المجالــس الإداريــة 
وضمــان تمثيليــة مختلــف المنخرطيــن والمســتفيدين.

الاجتماعــي . 37 الصحيــة  الرعايــة  عــرض  وعلــى  التعاضــدي  القطــاع  علــى  جديــدة  ديناميــة  إضفــاء 
والتضامنــي 

يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بالقيــام بقــراءة مقتضيــات المــادة 44 مــن أ. 
القانــون رقــم 65.00 قــراءة إيجابيــة تدفــع نحــو اعتمــاد مقاربــة دامجــة، بمــا يمُكــن مــن تخويــل 
هيئــات تدبيــر نظــام التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض الأهليــة الكاملــة فــي المســاهمة 
ــة،  ــر التجهيــزات والخدمــات الطبي ــر وتدبي ــة، فــي تطوي ــر ربحي ــة غي ــة، ولأهــداف تضامني العيني

ــرب؛ ــة بالمغ ــة الاجتماعي ــة للصحــة وللحماي ــةً للسياســة العام ــك خدم وذل
إعــادة النظــر فــي مقتضيــات القانــون رقــم 84.12 المتعلــق بالمســتلزمات الطبيــة والقانــون رقــم ب. 

ــن التعاضديــات، بنظامهــا  34.09 المتعلــق بالمنظومــة الصحيــة وبعــرض العلاجــات، بمــا يمَُكِّ
ــع صحــي؛ ــي الخــاص، مــن ممارســة أنشــطة ذات طاب القانون

إعــادة صياغــة المــادة 44 مــن القانــون رقــم 65.00 بمثابــة مدونــة التغطيــة الصحيــة الأساســية، ج. 
علــى نحــو يوضــح مقتضياتهــا ويشــير صراحــة إلــى أن للتعاضديــات، بالنظــر لكونهــا ليســت هيئــات 
لتدبيــر التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض، كامــل الأهليــة القانونيــة لإنشــاء وتطويــر وتدبير 
وحــدات للخدمــات الطبيــة. توجيــه جــزء مــن المنتجــات الماليــة لاحتياطيــات فــرع التعويضــات 
العائليــة للصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي نحــو إحــلال التــوازن فــي تســيير هــذه الوحــدات 

الصحيــة وتأهيــل تجهيزاتهــا، وفتــح الوحــدات التقنيــة فــي وجــه مهنيــي الصحــة؛
تعديــل المــادة 14 مــن المرســوم رقــم 2.97.421 الصــادر بتاريــخ 28 أكتوبــر 1997 علــى نحــو د. 

يســمح للتعاضديــات بإحــداث وحــدات للخدمــات الطبيــة؛
النهوض بالتعاضد وتشجيع التعاون بين الهيئات التعاضدية.ه. 

الحكامة
إعــداد إســتراتيجية وطنيــة يتــم إكســابها الصفــة التشــريعية مــن خــلال إصدارهــا فــي شــكل قانــون . 38

إطــار، تنبثــق عــن حــوار اجتماعــي وطنــي، وتكــون بمثابــة ميثــاق أجيــال، وهادفــة إلــى تعميــم الحمايــة 
الاجتماعيــة والتحســين المســتمر لمســتويات التأميــن، ارتــكازا علــى إقامــة تــوازن واضــح ودينامــي 

بيــن حاجيــات البــلاد فــي مجــال الحمايــة الاجتماعيــة وبيــن مــا تتوفــر عليــه مــن مــوارد؛
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إعــداد ميزانيــة اجتماعيــة للأمــة، يتــم إلحاقهــا بقانــون الماليــة وتخضــع للمراقبــة الديمقراطيــة . 39
ــداء المجلــس  ــيْ البرلمــان، بعــد التشــاور مــع الشــركاء الاجتماعييــن وإب والتصويــت مــن لــدن غرفت

الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي لرأيــه بشــأنها؛
إصــلاح حكامــة هيئــة مراقبــة التأمينــات والاحتيــاط الاجتماعــي، وذلــك بمــا يمكــن مــن تعزيــز . 40

اســتقلاليتها، وتعديــل تركيبــة لجنتهــا التأديبيــة بغيــة حصــر عضويتهــا علــى شــخصيات مؤهلــة يتــم 
ــة ولا تربِطهــم بهــا  ــات الخاضعــة لســلطة هــذه الهيئ ــون الهيئ تعيينهــم بصفتهــم الشــخصية ولا يمثل

أي مصالــح؛
ضمــان المشــاركة الفعالــة للشــركاء الاجتماعييــن )أربــاب العمــل والمســتخدمين( في مجمــوع الهيئات . 41

ــن لهــم فيها؛  المعنيــة بالحمايــة الاجتماعيــة، مــع الحــرص علــى تشــجيع مشــاركة ممثلــي المؤمَّ
النــص صراحــة علــى مســؤولية مجمــوع مجالــس الإدارة وهيئــات الإشــراف فــي مراقبــة فعاليــة أنظمة . 42

الحمايــة الاجتماعيــة فــي مــا يتعلــق بالجوانــب التاليــة: مســتوى الحمايــة التــي توفرهــا لمنخرطيهــا 
ــد  ــي النصــوص التشــريعية؛ شــفافية اســتعمالها للمــوارد؛ تحدي ــع الأهــداف المســطرة ف ــة م مقارن
وتدبيــر المخاطــر، لا ســيما المخاطــر العمليــة )جــودة التكنولوجيــات، النظــام المحاســبي، حــالات 

الغــش…( والمخاطــر المرتبطــة بالســيولة والمخاطــر المتعلقــة بتوظيــف الأمــوال؛
النــص علــى مســؤولية مجالــس الإدارة فــي مراقبــة أعمــال الإشــراف الاســتراتيجي الــذي تضطلــع بــه . 43

الهيئــات المكلفــة بأنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة، مــع الحــرص كل الحــرص علــى تفــادي تدخــل تلــك 
المجالــس وأعضائهــا فــي تدبيــر الهيئــات المذكــورة؛

ترشــيد حكامــة الصنــدوق الوطنــي لمنظمــات الاحتيــاط الاجتماعــي، مــن خــلال الفصــل بيــن البنيــات . 44
والصلاحيــات المتعلقــة بتدبيــر نظــام التغطيــة الصحيــة الأساســية، مــن جهة، والبنيــات والصلاحيات 

المتصلــة بتدبيــر الأنظمــة التعاضديــة التكميليــة والنظــام الخــاص بالطلبــة، مــن جهــة ثانيــة؛
 اســتعادة والحــرص علــى احتــرام اختصاصــات الوكالــة الوطنيــة للتأميــن الصحــي، التــي تتمثــل . 45

مهمتهــا )المــادة 59 مــن القانــون رقــم 65.00( فــي التأطيــر التقنــي للتأميــن الإجبــاري الأساســي عــن 
المــرض والســهر علــى إعــداد الوســائل الكفيلــة بضبــط منظومــة التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن 

المــرض، والســهر علــى وضــع وســائل ضبــط المنظومــة ككل؛
وضــع نظــام وطنــي مندمجــة للمعلومــات فــي مجــال الحمايــة الاجتماعيــة، يرتكــز علــى اعتمــاد رقــم . 46

تعريــف اجتماعــي وطنــي، بمــا يتيــح التقائيــة نظــم المعلومــات الخاصــة بالحمايــة الاجتماعيــة، 
ــات؛ ــى المعطي ــع اللامــادي عل ــاء الطاب وإضف

إحــداث نظــام للتكويــن والدراســات العليــا فــي مجــال الحمايــة الاجتماعيــة بوجــه عــام وفــي مجــال . 47
ــر  ــاءات فــي مجــال تدبي ــن كف ــى وجــه الخصــوص، مــن أجــل تكوي ــة الأساســية، عل ــة الصحي التغطي

ــا؛ ــة وحكامته ــة الاجتماعي أنظمــة الحماي
ــج وجــودة . 48 ــاط الاجتماعــي تهــم المخاطــر والنتائ ــات الاحتي ــم أداء هيئ وضــع شــبكة مؤشــرات لتقيي

الخدمــات، وذلــك اســتنادا إلــى توصيــف دقيــق للمســاطر التــي تعتمدهــا هــذه الهيئــات فــي مجــال 
التدبيــر، وتخصيــص المــوارد، وتنفيــذ الميزانيــة، وولــوج المؤمــن لهــم للخدمــات التــي يحــق لهــم 
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الاســتفادة منهــا. كمــا يتعيــن الوقــوف عنــد الكيفيــات التــي تعتمدهــا كل هيئــة فــي مجــال تلقــي 
ــن  ــى المنخرطي ــرض عل ــي يفُ ــة الت ــق الإداري ــدى جــدوى الوثائ ــم، وم ــن له ومعالجــة شــكايات المؤمَّ

ــم؛ ــذا آجــال معالجــة ملفاته ــا، وك الإدلاء به
إناطــة مســؤولية الفصــل بيــن حســابات مختلــف فــروع الخدمــات التــي تتولــى هيئــات الاحتيــاط . 49

الاجتماعــي تدبيرهــا بمجالــس الإدارة، وذلــك مــن أجــل تفــادي الخلــط بيــن الحســابات وتحويــل 
ــرع لآخــر؛ ــوال مــن ف الأم

إناطــة مســؤولية اختيــار الدراســات الاكتواريــة ومراقبتهــا العلميــة بمجالــس الإدارة، وينبغــي أن يهــم . 50
ــات  ــي وضــع الفرضي ــة ف ــرام قواعــد المهني ــة باحت ــب المتعلق هــذا الإشــراف بشــكل خــاص الجوان
والتحلــي بالموضوعيــة والشــفافية والبســاطة، مــع الســهر علــى تقديــم خلاصــات منســجمة وبأســلوب 

واضــح؛
إناطــة مســؤولية النظــر فــي التأثيــر الاجتماعــي والبيئــي للتوظيفــات الماليــة التــي تقــوم بهــا الهيئــات . 51

بمجالــس الإدارة، مــن خــلال تكليفهــا بالســهر علــى ســلامة تلــك التوظيفــات ومردوديتهــا، وتشــجيع 
فــي مجــال توجيــه  المســؤول، لاســيما  المتحــدة للاســتثمار  تبنــي مبــادئ الأمــم  الهيئــات علــى 

ــي؛ ــي الإيجاب ــع الاجتماعــي والبيئ ــل الأنشــطة ذات الوق ــة نحــو تموي ــادات المالي الاعتم
تنظيــم حمــلات تواصليــة عموميــة حــول الحــق فــي الحمايــة الاجتماعيــة وشــروط وكيفيــات الولــوج . 52

ــن لهــم  ــم المتاحــة للمؤمَّ ــان ســبل التظل ــة، مــع بي ــة الاجتماعي ــف أنظمــة الحماي ــى خدمــات مختل إل
ولــذوي حقوقهــم.
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السيدة نادية السبتي  الخبيرة الدائمة بالمجلس
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الملحــق رقــم 2: لائحــة أعْضــاء اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالقضايــا الاجتماعيــة 
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محمد حسن بنصالح

عبد الحي بسة
محمد بولحسن
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عبد الرحمان الزاهي

ليلى بربيش
جواد شعيب

محمد الخاديري
زهرة الزاوي

فئة  الشخصيات المعينة بالصفة
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الملحق رقم 3: لائحة الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم 

وزارة الشغل والإدماج المهني •القطاعات الوزارية والمؤسسات

المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان •

المرصد الوطني للتنمية البشرية  •

هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي •

التعاون الوطني •

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة  •
والحكامة

البنك الدولي •المنظمات الدولية 

منظمة اليونيسيف •

• Friedrich Ebert مؤسسة

مكتب العمل الدولي •

الهيئات المكلفة بتدبير أنظمة 
الحماية الاجتماعية

الوكالة الوطنية للتأمن الصحي •

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي •

الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي •

النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد •

التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية •

السيد ادريس الكراوي •الشخصيات المختصة

السيد رشيد الفيلالي المكناسي •

السيد نور الدين العوفي •

السيد نجيب بنعمور •

السيد محمد جمال معتوق •
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الملحق رقم 4: المراجع  البيبليوغرافية

دستور المملكة المغربية لسنة 2011 •

مراجع المؤسسات الدولية
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )1948( •
إعلان فيلادلفيا لسنة 1944 المتعلق بأهداف ومقاصد منظمة العمل الدولية •
الإعــلان الثلاثــي للمبــادئ المتعلقــة بالشــركات المتعــددة الجنســيات والسياســة الاجتماعيــة الصــادر  •

عــن منظمــة العمــل الدوليــة )الــذي تمــت مراجعتــه فــي مــارس 2017(
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية )منظمة الأمم المتحدة، 1966( •
التعليــق العــام رقــم 19 حــول »الحــق في الضمــان الاجتماعــي، المــادة 9 مــن العهــد«، اللجنــة المعنيــة  •

بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي للأمــم المتحــدة        
)2008 فبرايــر  )E/C.12/GC/19و،4 

إعــلان  اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة،         تحــت عنــوان »أرضيــات الحمايــة  •
الاجتماعيــة: عنصــراً أساســياً مــن عناصــر الحــق فــي الضمــان الاجتماعــي ومــن أهــداف التنميــة 
المســتدامة«، المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي للأمــم المتحــدة، E/C.12/2015/1، الأمــم المتحــدة، 15 

ــل 2015 أبري
التوصية رقم 202 بشأن أرضيات الحماية الاجتماعية، منظمة العمل الدولية، 2012  •
الاتفاقية رقم 102 لمنظمة العمل الدولية بشأن الضمان الاجتماعي )منظمة العمل الدولية، 1952(  •
منظمــة العمــل الدوليــة، التقريــر العالمــي للحمايــة الاجتماعيــة 2019-2017: »حمايــة اجتماعيــة شــاملة  •

لتحقيــق أهــداف التنمية المســتدامة«، 2017
مجلــس حقــوق الإنســان، »تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بحقــوق الإنســان والفقــر المدقــع«،  •

، 22 مــارس 2017  A/HRC/35/26
مكتب العمل الدولي، أرضية الحماية الاجتماعية، الآلية العالمية لاحتساب التكلفة، 2018 •
منظمــة العمــل الدوليــة، »أرضيــات الحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة: تقديــر التكاليــف والقــدرة علــى تحمــل  •

التكاليــف فــي 57 دولــة منخفضــة الدخــل«، 2017
قاعدة معطيات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، حول جودة مجال الشغل، 2016 •

المراجع المعيارية المغربية
ــا،  • ــة والنهــوض به ــة إعاق ــوق الأشــخاص فــي وضعي ــة حق ــق بحماي ــم 97.13 المتعل ــون الإطــار رق القان

صــادر فــي 27 أبريــل 2016، المملكــة المغربيــة، الجريــدة الرســمية عــدد 6466 الصــادرة فــي 12 
شــعبان 1437 )19 مــاي 2016(
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القانــون رقــم 99.15 بإحــداث نظــام للمعاشــات لفائــدة المهنييــن والعمــال المســتقلين والأشــخاص غيــر  •
الأجــراء الذيــن يزاولــون نشــاطا خاصــا، الصــادر فــي 5 فــي دجنبــر 2017 )المملكــة، المغربيــة، الجريــدة 

الرســمية، 6632 الصــادرة فــي ربيــع الآخــر 1439 الموافــق لـــ21 دجنبــر 2017(
القانــون رقــم 47.12 الموافــق بموجبــه علــى اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 102 بشــأن المعاييــر  •

الدنيــا للضمــان الاجتماعــي )المملكــة المغربيــة، الجريــدة الرســمية عــدد 6140 الصــادرة بتاريــخ 
23 جمــادى الأولــى 1434 )4 أبريــل 2013(

القانــون رقــم 65.00 بمثابــة مدونــة التغطيــة الصحيــة الأساســية )المملكــة المغربيــة، الجريدة الرســمية  •
عــدد5058 الصــادرة بتاريــخ 16 رمضــان 1423 )21 نوفمبــر 2002(

القانــون رقم 64.12 القاضــي بإحــداث هيئــة مراقبــة التأمينــات والاحتيــاط الاجتماعــي )المملكــة  •
المغربيــة، الجريــدة الرســمية عــدد 6240 الصــادرة بتاريــخ 18 جمــادى الأولــى 1435 )20 مــارس 2014(

آراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتقاريره
رأي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي حــول مشــروع القانــون رقــم 18.12 المتعلــق بالتعويــض  •

عــن حــوادث الشــغل، إحالــة رقــم 3 /2013
 تقريــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي حــول »الخدمــات الصحيــة الأساســية: نحــو ولــوج  •

منصــف ومعمّــم«، إحالــة رقــم 4/ 2013
رأي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي حــول مشــروع القانــون رقــم 109.12 بمثابــة مدونــة  •

التعاضــد، إحالــة رقــم 6/ 2013
رأي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي حــول مشــروعي قانونيــن بشــأن نظــام المعاشــات  •

المَدنيــة، إحالــة رقــم 10/ 2014
ــق  • ــم 97.13 المتعل ــي حــول مشــروع القانون-الإطــار رق ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ رأي المجل

ــة رقــم 15/ 2015 ــا، إحال ــة إعاقــة والنهــوض به ــة حقــوق الأشــخاص  فــي وضعي بحماي

مراجع المؤسسات المغربية
الــوزارة المنتدبــة لــدى رئيــس الحكومــة المكلفــة بالشــؤون العامــة والحكامــة ومنظمــة الأمــم المتحــدة  •

لرعايــة الطفولــة )اليونيســيف(
رؤية مندمجة للحماية الاجتماعية بالمغرب: خريطة الحماية الاجتماعية بالمغرب، فبراير 2016؛ -
رؤية من أجل سياسة مندمجة للحماية الاجتماعية بالمغرب، أبريل 2016. -

تقرير أنشطة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي لسنة 2016 •
ومقترحــات  • التشــخيص  بالمغــرب:  التقاعــد  »منظومــة  حــول  تقريــر  للحســابات  الأعلــى  المجلــس 

2013 يوليــوز  الإصــلاح«، 
»البحــث الوطنــي حــول الإعاقــة 2014«، الــذي أنجزتــه وزارة التضامــن والمــرأة والأســرة والتنميــة  •

2014 فبرايــر  الاجتماعيــة، 
المندوبية السامية للتخطيط، الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 •
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